
} بغــداد - يبـــدو خيـــار تأجيـــل الانتخابات 
العراقيـــة العامـــة، المقـــررة في مايـــو 2018، 
قويا الآن، مع تزايد المؤشرات بشأن صعوبة 
الإيفـــاء بالتزامـــات هذه العمليـــة، قبل حلول 
موعدها، خاصة في ظـــل مخاوف من مقاطعة 
واسعة بين العراقيين الذين سئموا من وعود 

الطبقة السياسية.
ويعتقـــد مراقبـــون أن هـــذا الاســـتحقاق 
الانتخابي، ربما هو الأهم الذي تشهده البلاد 
منـــذ العـــام 2003. إذ يحل فـــي لحظة تخلّص 
خلالها العراق من تهديد أخطر تنظيم إرهابي 
عرفـــه العالم وهو تنظيم داعـــش، كما تتزامن 
الانتخابات مـــع تنامي تيار النفور من أحزاب 
الإســـلام السياســـي التي أوصلت البلاد إلى 

حافة الهاوية، وكادت تدمر وحدتها.
وأبـــرز المؤشـــرات على إمكانيـــة تأجيل 
الانتخابـــات في العـــراق، تتمثل فـــي عزوف 

الناخبين المفترضين عن تحديث ســـجلاتهم 
لـــدى المفوضيـــة العليـــا المعنيـــة بإجـــراء 
الاقتـــراع، ما يعني عدم الســـماح لهم بالإدلاء 

بأصواتهم في موعد الانتخابات.
ربمـــا  الناخبيـــن  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يختارون معاقبة الطبقة السياســـية الحاكمة 

من خلال مقاطعة واسعة لأي اقتراع مقبل.
ومـــع أن ولايـــة رئيـــس الـــوزراء الحالي 
حيدر العبادي أشـــاعت شيئا من التفاؤل بين 

السكان، إلا أن حالة الإحباط ما زالت كبيرة.
وشـــدد العبادي في أكثر من مناسبة، على 
ضـــرورة إجراء الانتخابات فـــي موعدها. لكن 
سياســـيين عراقييـــن مطلعين علـــى كواليس 
الأحزاب أبلغـــوا ”العرب“ بأن ”العبادي، ربما 

يكون أكبر الرابحين من التأجيل“.
ووفقـــا للدســـتور، لا يمكـــن تمديـــد ولاية 
مجلس النواب، وهو السلطة المعنية بمراقبة 

أداء الحكومـــة، بعد نهاية مدتهـــا القانونية، 
مـــا يتيح للحكومة التـــي تتحول إلى تصريف 

الأعمال، تنفيذ مهامها بلا رقابة برلمانية.
ويقول مراقبـــون إن العبادي، الذي تتزايد 
شـــعبيته، يمكـــن أن يســـتغل فتـــرة الفـــراغ 
الدســـتوري لتعزيز ســـلطاته في حال تأجلت 

الانتخابات.
وبالمجمـــل، تتردد الأحزاب الشـــيعية في 
العراق بيـــن الالتزام بإجـــراء الانتخابات في 

موعدها وبين طلب تأجيلها.

ويقـــول مراقبـــون إن الطبقة السياســـية 
الشيعية تخشـــى أن يؤدي نجاح العبادي في 
الحرب علـــى داعـــش، وإدارة أزمة اســـتفتاء 
كردســـتان، إلى حصولـــه على نتائـــج كبيرة 
فـــي الانتخابـــات المقبلة، إذا مـــا أجريت في 
موعدها. في المقابل، تخشى هذه الأحزاب أن 
يقود انفراد العبادي بالسلطة، في حال تأجيل 

الانتخابات، إلى تعزيز شعبيته.
إن  وتقول مصادر عراقية رفيعة لـ“العرب“ 
”الســـفارة الأميركية في بغداد، وهي أحد أهم 
اللاعبين السياسيين في البلاد، ربما لن تمانع 

في تأجيل الانتخابات العراقية لستة أشهر“.
وتضيـــف هـــذه المصـــادر أن ”الأطـــراف 
السياسية الســـنية تطالب السفارة الأميركية 
في بغداد بالتدخل لطلـــب تأجيل الانتخابات 
إلى حين إعادة نازحـــي المحافظات المحررة 

حديثا من تنظيم داعش إلى مناطقهم“.

ويقول ساســـة ســـنة من الأنبـــار ونينوى 
وصـــلاح الديـــن إن هناك نحـــو مليوني نازح 
لم يتمكنوا من العـــودة إلى مناطقهم في هذه 
المحافظـــات الثـــلاث، بالرغم من مـــرور مدة 

طويلة على استعادتها من تنظيم داعش.
ولا تملـــك الحكومـــة المال الـــلازم لتأمين 
عودة النازحيـــن، كما أنها تواجه عجزا كبيرا 

في تمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة.
وللمرة الأولى، منذ أول موعد انتخابي في 
2005، لا يبدو أن محركات التنافس الانتخابي 
في استحقاق 2018 ستكون طائفية أو قومية.

واعتـــادت المكونـــات الرئيســـية الثلاثة، 
والأكـــراد، علـــى خـــوض  والســـنة  الشـــيعة 
الانتخابات العامة، بقوائم ذات صبغة طائفية 
وقومية. ولكن الانتخابات المقبلة، ربما تشهد 
كســـر قاعدة  هذا الاســـتقطاب فـــي ظل تعدد 

الانقسامات داخل الكيانات السياسية.

alarab.co.uk

} الخرطوم وتونس - كشـــفت زيارة الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان إلى الســـودان 
وتونس ولاحقا إلى تشـــاد عن اســـتراتيجية 
تركيـــة للتمـــدد السياســـي من بوابـــة الدعم 
الاقتصـــادي لخواصر عربيـــة وأفريقية رخوة 
لـــم تنجح في الحصول علـــى دعم عربي قوي 
لإنقاذ اقتصادها المتراجع. ووصف مراقبون 
سياســـيون التمدد التركي بأنه طوق عثماني 

للخليج ومصر يضاف إلى الطوق الإيراني.
وأشـــار المراقبون إلى أن الرئيس التركي 
الحالم باســـتعادة الخلافـــة العثمانية، كقوة 
مهيمنة في المحيط العربي الإسلامي، يبحث 
عـــن مواطـــن نفـــوذ فـــي الســـودان، وخاصة 
للإطـــلال على البحر الأحمر بمـــا يتيح لتركيا 
تهديـــد الأمن القومـــي لمصـــر ودول الخليج 
العربي التي تكافح لكـــفّ يد إيران في اليمن، 
والتي تسعى لتطويق السعودية من الجنوب، 
فضلا عـــن أدوارها التي تهدد الأمن الخليجي 

في العراق وسوريا ولبنان.
وأعلـــن أردوغان الاثنين فـــي الخرطوم أن 
الســـودان خصص جزيـــرة ســـواكن الواقعة 
في البحر الأحمر شـــرقي السودان لتركيا كي 
تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم 

يحددها.
وقال أردوغان فـــي ختام ملتقى اقتصادي 
بيـــن رجـــال أعمـــال ســـودانيين وأتـــراك في 
اليوم الثاني لزيارته للســـودان أولى محطات 
جولتـــه الأفريقيـــة ”طلبنا تخصيـــص جزيرة 
ســـواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها 
إلـــى أصلهـــا القديـــم والرئيس البشـــير قال 
نعم“. وأضاف أن ”هناك ملحقا لن أتحدث عنه 

الآن“.
ويـــرى خبـــراء ومحللـــون سياســـيون أن 
تركيـــا تتحرك في منطقة رخـــوة، حيث يغيب 
فـــي  الجـــدي  العربـــي  الاســـتثماري  الـــدور 
الســـودان وتونس، ما يجعل هامش المناورة 
أمام البلدين ضعيفا في رفض الاســـتثمارات 

التركية أو تقييدها.
وشدد الخبراء والمحللون على أن التركيز 
التركـــي على اتفاقيـــات ذات طابع عســـكري 
وأمني علـــى البحر الأحمر يكشـــف عن نوايا 
أنقرة في استهداف أمن الدول العربية المطلة 
علـــى هذا البحـــر، وأنها لم تكتـــف بالحملات 
الدبلوماسية والإعلامية التشويهية لتمر إلى 
البحث عن وسائل لاستفزاز مصر والسعودية 

وبينها التمركز في السودان.
وحذر هـــؤلاء مـــن أن غياب اســـتثمارات 
عربية وازنة في الســـودان دفع الرئيس حسن 
البشـــير إلى عرض مواقع اســـتراتيجية على 
البحـــر الأحمر لـــكل من إيـــران وروســـيا ثم 

تركيا، ما يجعل الأمن الإقليمي العربي مهددا، 
وأن علـــى الدول العربية التخلي عن أســـلوب 
المناكفة وعن المزاجية في التأسيس لتعاون 
اســـتراتيجي ثنائي وجماعـــي يحول دون أي 

اختراق خارجي.
وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم 
غنـــدور الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع نظيـــره التركـــي مولود تشـــاوش أوغلو، 
أن الســـودان وتركيا وقعـــا اتفاقيات للتعاون 
العســـكري والأمني خلال زيـــارة أردوغان إلى 

الخرطوم.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي إنه ”تم 
توقيـــع اتفاقيـــات بخصـــوص أمـــن البحـــر 
الأحمـــر“، مؤكدا أن تركيا مهتمة بأمن أفريقيا 

والبحر الأحمر.
وأضاف تشـــاوش أوغلـــو ”لدينـــا قاعدة 
عســـكرية فـــي الصومـــال ولدينـــا توجيهات 
رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجانب 
العســـكري للســـودان (…) ونواصـــل تطويـــر 

العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية“.

ويعتبـــر المراقبـــون أن زيـــارة الخرطوم 
وتونس ونجامينا تحمـــل دلالة واضحة على 
أن أنقـــرة تضـــع عينيهـــا على ليبيـــا، وأنها 
تنتظـــر فرصة نجـــاح الحل السياســـي فيها 
لتقفز إليها عبر الاســـتثمارات مســـتفيدة من 
دعمها لجماعات سياسية وقبلية وميليشيات 
إســـلامية مســـلحة في العاصمة ومصراتة ما 

يساعدها على دخول ليبيا من موقع قوة.
وتشـــكو تونـــس من غيـــاب التـــوازن في 
الميـــزان التجاري بين وارداتهـــا وصادراتها 
إلـــى تركيـــا، فضـــلا عـــن نجـــاح أنقـــرة في 
إغراق الســـوق التونسية بســـلع ومنتجات لا 
تحتاجها، مســـتفيدة من اتفاقيات وتسهيلات 
حصلت عليها خـــلال فترة حكومـــة الترويكا 
التي كانت تقودها حركة النهضة ذات الخلفية 

الإخوانية المتحالفة مع أردوغان.
لكـــن ما يثير مخـــاوف المراقبين أن هناك 
تحركا تركيا قطريا متزامنا غرب أفريقيا يثير 
الشـــكوك حول محـــاولات لإعـــادة تدوير ملف 
الإخـــوان غربا وبعيـــدا عن الســـعودية التي 

نجحـــت في تطويق أداء الجماعة في الشـــرق 
العربي، مشـــيرين إلـــى الحضـــور الإخواني 
الواســـع في مؤتمر حزب تواصـــل الإخواني 

الموريتاني منذ أيام.
واعتبـــر هـــؤلاء أن زيـــارة أميـــر قطر إلى 
دول غرب أفريقيـــا تفرش الطريق أمام النفوذ 
التركي استباقا للدورين السعودي والإماراتي 

أكثر مما تبحث عن نفوذ قطري خاص.
وألقـــى اللقـــاء الثلاثي الـــذي جمع رئيس 
أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار، 
بنظيريه السوداني عمادالدين مصطفى عدوي، 
والقطري غانم بن شـــاهين الغانم بظلاله على 
أصداء زيارة الرئيس التركي، بســـبب الوجود 
المفاجئ للمسؤول العسكري القطري وخفايا 
اللقاء في أجواء يســـيطر عليهـــا الحديث عن 
تعـــاون فرنســـي أفريقـــي ســـعودي إماراتي 
لمواجهـــة التيارات المتشـــددة غـــرب القارة، 
ووســـط مخـــاوف فـــي الدوحة من انكشـــاف 
أدوارها في دعم تلك التيارات، وإمكانية إعادة 

تدويرها والرهان عليها مجددا.
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} الربــاط - لم يكن تلويح جبهة البوليساريو 
الانفصالية بالخيار العســـكري بشكل مفاجئ 
معـــزولا عن الوضـــع الداخلـــي للجزائر التي 
تعيـــش أزمة اقتصادية وسياســـية خانقة، ما 
يجعلها تلجأ إلـــى ورقة التصعيد مع المغرب 
لإلهاء الشـــارع الجزائري عن ظروفه الصعبة 
وتبرير سياســـة الهروب إلى الأمام التي دأبت 

على اعتمادها مع كل أزمة حادة.
ونقلـــت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية 
في البوليســـاريو  عما يســـمى ”وزير الدفاع“ 
عبداللـــه لحبيب قوله إن الجبهـــة الانفصالية 
مستعدة ”لأي طارئ أو احتمال من أجل انتزاع 
حق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير 

المصير“.
إن  المغاربـــي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
التلويح بالعمل العســـكري من طرف القيادي 
الانفصالـــي ليس له مـــا يبرره علـــى الأرض، 
فالمعادلـــة العســـكرية تـــراوح مكانها، فضلا 
عـــن أن مختلـــف الفرقـــاء ينتظـــرون أفـــكار 
المبعـــوث الأممـــي الجديـــد إلـــى الصحـــراء 
لتحريـــك  ومبادراتـــه  كوهلـــر  هورســـت 
المفاوضات، مشـــيرين إلـــى أن هذا التصعيد 
لا يعـــدو أن يكون ورقة جزائريـــة ولاعتبارات 
داخلية تهدف من ورائها إلى تسليط الأضواء 
على قضية خارجية للتغطية على الفشـــل في 
إدارة الأزمـــة المالية الخانقـــة في ضوء عجز 

تجاري غير مسبوق.
وأعلنـــت الجزائـــر منذ أيام عن شـــروعها 
في عملية طبع العملة المحلية (الدينار) لســـد 
عجـــز فـــي الخزينة يفـــوق 5 مليـــارات دولار، 
عن إطـــار آلية ”التمويل غيـــر التقليدي“، لكن 
خبراء ومختصين حـــذروا من أن هذا الإجراء 
ســـيؤثر على معدلات التضخم، التي سترتفع 
معهـــا الأســـعار وتنهـــار القـــدرة الشـــرائية 

للجزائريين.
ويعزو مراقبـــون هذا التصعيـــد الكلامي 
للوزيـــر الانفصالـــي إلى التغطيـــة على حالة 
العجز داخل البوليســـاريو ذاتها، حيث قالت 
مصـــادر مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي إن الجزائر 
حجبت 12 مليون دولار عن البوليســـاريو كما 
امتنعـــت عن تحديث الترســـانة التســـليحية 
للجبهة بســـبب أزمتها الماليـــة، فضلا عن أن 
البوليســـاريو تحولـــت إلى عـــبء ثقيل يربك 

موازنة الجزائر.
وأكد صبـــري الحو، الخبيـــر المغربي في 
نزاع الصحـــراء، لـ“العـــرب“، أن ما يعمق من 
أزمـــة البوليســـاريو هو ظهور حركـــة داخلية 
غاضبـــة مـــن خيـــارات الجبهـــة، نجحت في 
اســـتغلال انعـــدام الثقـــة وحالة الشـــك لدى 
ســـكان المخيمات تجاه استبداد وعجز قيادة 

البوليساريو لسحب البساط من تحتها.

أزمات الجزائر وراء 

تصعيد البوليساريو
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محمود زكي

اقترحـــت مصـــر إشـــراك البنك  } القاهــرة – 
الدولي كطـــرف محايد في أعمال اللجنة الفنية 
الثلاثية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، نظرا 
لمـــا يتمتع به مـــن خبرات فنية واســـعة، ورأي 
يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل 
أعمـــال هذه اللجنة، بحســـب بيـــان للخارجية 

المصرية.
وجاء المقترح خلال اجتماع وزير الخارجية 
المصري ســـامح شـــكري مع نظيـــره الإثيوبي 

وركنا جيبيو، في أديس أبابا الثلاثاء.
ويســـعى وزيـــر الخارجية المصـــري خلال 
زيارتـــه التي بدأهـــا في وقت ســـابق لإثيوبيا 
إلى إحداث خرق في ملف ســـد النهضة، خاصة 
وأن المتغيرات الإقليمية المرتبطة بسعي تركيا 
وقطر الحثيـــث لتوظيف هذا الملـــف للنيل من 
القاهـــرة تفرض على الأخيـــرة التحرك، وطرح 

إجراءات عملية على الجانب الإثيوبي.
ووعـــد وزيـــر الخارجية الإثيوبي دراســـة 
المقترح المصري بشـــأن البنـــك الدولي وأكد أن 
بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون 
مع مصر والســـودان، مشددا على أن إثيوبيا لا 

تسعى للإضرار بمصالح القاهرة المائية.
وقال نادر فوزي، المستشـــار السابق لوزير 
الـــري المصـــري، إن اقتراح ضـــم البنك الدولي 
للمباحثـــات يأتي في ضـــوء العمل على تدويل 
القضيـــة عن طريق البحث عـــن منظمات دولية 
وإقليميـــة تلعب دور الوســـيط لحل المســـألة، 

وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
أن إثيوبيا كانت تراوغ  وأضاف لـ“العرب“ 
خلال الأشـــهر الماضيـــة وترفض الاســـتجابة 
لتوصيـــات المكتـــب الفني المختص بدراســـات 
ســـد النهضة، بتحريض من الدول الداعمة لها 
لتأجيج الصراع مع القاهرة، مرجحا أن تتغير 
السياســـة الإثيوبية باتجاه المزيد من التفاهم 
بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني 
منها وعدم رغبتها في فتح جبهات للصراع مع 

مصر.

وتواجـــه القاهـــرة إشـــكالا كبيـــرا بعد أن 
أعلنت الشـــهر الماضي فشـــل المفاوضات التي 
دامـــت عامـــين منـــذ أن وقع زعمـــاء دول مصر 
والســـودان وإثيوبيـــا اتفاقية فـــي مايو 2015 
تبشـــر بقـــرب انقضاء الأزمـــة، لكن لم تســـفر 
المفاوضات والتقارير الفنية للشركات الأجنبية 

عن حل تتفق عليه البلدان الثلاث.
وتـــرى القاهرة أن أديـــس أبابا، تتعنت في 
الموافقـــة على القواعد الفنيـــة في البناء والتي 
تتلخـــص في زيادة ســـنوات ملء خزان الســـد 
والتي مـــن شـــأنها التأثير علـــى حصة مصر 

المائية من نهر النيل.
وتجـــد مصر نفســـها أمـــام تكتـــل إثيوبي 
ســـوداني بعد أن اتهمـــت الخرطـــوم القاهرة 
بإثارة أزمـــة دون داع، وصرح مســـؤولون في 

السودان بأن في سد النهضة منافع لبلدهم.
وأكدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن زيارة 
شكري جاءت بمثابة النداء الأخير من القاهرة 
لأديـــس أبابـــا للالتزام بمـــا جاء فـــي الاتفاق 

الإطاري الذي تناول قواعد ملء وتشغيل خزان 
سد النهضة دون المساس بحقوق مصر.

وقالت المصادر إن مصر لا تزال تملك بعض 
الأوراق المهمة، لكـــن الحكومة المصرية لا تريد 
الدخـــول في صراع من نوع آخـــر إلا بعد نفاد 
الطرق السلمية، في إشارة إلى الحل العسكري.
وفي إطـــار الزيارة الأخيرة للرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان للســـودان وقبلها زيارة 
رئيس الـــوزراء الإثيوبي لقطـــر وعقد اتفاقات 
تعاون عســـكري بينهمـــا، تبدو القاهـــرة أمام 
معضلة كبيـــرة لفك تحالف جنوبي يتبلور بين 

قطر وتركيا والسودان وإثيوبيا.
وأشـــارت تقارير أمنية إلى عدم اســـتبعاد 
لجوء مصر لسياســـة الضغط على إثيوبيا عن 
طريـــق توطيد علاقتها مـــع إريتريا والمعارضة 
الإثيوبيـــة وقبيلة بني شـــنقول التي تتعرض 
لضـــرر مباشـــر مـــن بناء ســـد النهضـــة، لكن 
المصـــادر قالت لـ“العـــرب“ إن القاهرة مصممة 
على توظيـــف جميع الحلـــول الدبلوماســـية. 

والتقى وزير الخارجية المصري في وقت لاحق 
برئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، 
حيث كرر على مسامعه المبادرة المصرية بشأن 
إشـــراك البنك الدولي، مع التركيز على ضرورة 
حل أزمة ســـد النهضة لما لذلك من مصلحة لكلا 

الجانبين.
ومـــن المقـــرر أن يقـــوم ديســـالين الشـــهر 
المقبل بزيـــارة إلى القاهرة، وســـط ترجيحات 
بأن يســـعى لتقديم تطمينات للجانب المصري 
خلالهـــا، خاصـــة وأن إثيوبيـــا تشـــهد أزمـــة 
سياسية خانقة، وبالتالي فإن افتعال المزيد من 

التوترات لا يصب في صالحها.
وتعيـــش الحكومـــة الإثيوبيـــة علـــى وقع 
أزمـــات متتالية، أبرزها تقـــديم رئيس مجلس 
النواب أبادولا جمدا ومستشار رئيس الوزراء 

الإثيوبي بركت سيمون استقالتيهما.
ويمثل جمدا وســـيمون قوميتـــي أورومو 
وأمهـــرا، وهما مـــن القوميات الكبـــرى الثلاث 

التي تشكل الائتلاف الحاكم في إثيوبيا.
وقد تجد إثيوبيا نفســـها مضطرة إلى رأب 
الصدع سريعا داخليا وسد الأزمات الخارجية 
وأهمها أزمة ســـد النهضة مع مصر، وتعي أن 
محـــاولات قطر وتركيا والســـودان لجرها إلى 
تحالـــف معها، يمكـــن أن تجلب عليهـــا أزمات 
مضاعفـــة، في ظل ما تملكه القاهرة من شـــبكة 

علاقات قوية مع الكثير من دول حوض النيل.
كقـــوة  إثيوبيـــا،  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
اقتصاديـــة صاعدة، ترفض الدخول في أحلاف 
مع دول تتبنى أيديولوجية إسلامية، وهي بلد 
غالبيته مسيحية، ما يؤلب على النظام الحاكم 

الأوجاع والمرارات الطائفية.

{ضرورة توفير رعاية دولية لعملية الســـلام تنطلق من مشـــاركة أوروبية وروسية وصينية بعد أخبار

الفشل الذريع للإدارة الأميركية في تحقيق السلام وانتهاء دورها في هذا الملف}.

أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{من الأفضل العودة عن مرســـوم الضباط كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش والأسلاك الأمنية، 

ولست أدري إذا كانت الرسالات السماوية كافية للعلاج، شخصيا سأستشير بوذا}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 10853

} دمشــق - كـــرس مؤتمـــر الحـــوار الوطني 
الســـوري المنتظر عقده في المدينة الروســـية 
سوتشـــي الانقســـام العمودي بيـــن الفصائل 
السياســـية،  المعارضة  ومنصات  المســـلحة، 
الأمـــر الذي مـــن شـــأنه أن يلقـــي بالمزيد من 
الظـــلال القاتمـــة علـــى أداءهما فـــي المعركة 

الدبلوماسية مع النظام.
وفيما لم تحسم الهيئة العليا للمفاوضات، 
الممثل الوحيد للمعارضة المعترف بها دوليا، 
موقفها بشـــأن المشـــاركة في سوتشي، أعلنت 
نحـــو 40 فصيلا مســـلحا رفضها للحوار الذي 
ســـينعقد الشـــهر المقبـــل وترى فيه موســـكو 
مدخلا لتسوية النزاع المستمر في البلاد منذ 

نحو سبع سنوات.
واعتبرت الفصائل في بيان لها أن رفضها 
المشـــاركة في هذا الاســـتحقاق يعود إلى عدم 
ثقتهـــا في الجانب الروســـي الذي هو جزء من 

الأزمة وشريك للنظام ”في قتل السوريين“.
وفـــي مفارقـــة غريبة أن من بيـــن الفصائل 
الموقعـــة علـــى البيان من هي محســـوبة على 
تركيا علـــى غرار حركة أحرار الشـــام، وحركة 
نورالديـــن زنكـــي، والجبهة الشـــامية، وفيلق 
الرحمان، وجيش إدلب الحر، وتجمع فاستقم، 

ولواء السلطان سليمان شاه.

ومعلـــوم أن تركيا هي أحـــد رعاة وداعمي 
هـــذا الحوار الأمـــر الذي يطرح هنـــا أكثر من 
ســـؤال؛ فهل أن هـــذه الفصائل قـــررت التمرد 
وتقريـــر مصيرهـــا بنفســـها دون الرجوع إلى 
مرجعيتها الأساســـية أم أن أنقـــرة قد أوعزت 
لتلـــك الفصائـــل باتخـــاذ هـــذا الموقـــف، في 
محاولة للضغط على روســـيا للاســـتجابة إلى 
جملة من الشـــروط التركية كعدم دعوة الاتحاد 
الديمقراطـــي الكردي أو أي من الشـــخصيات 

المقربة منه؟
وإلى اليوم لم تبد الخارجية الروســـية أو 
الكرمليـــن أي موقف بشـــأن حضـــور الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي، الـــذي ســـبق وأكد أنه 
تلقى دعوة من روسيا وأنه يتطلع إلى حضور 
المؤتمر باعتباره مكونا رئيســـيا في المشهد 

الســـوري، ولا يســـتطيع أي طـــرف إقصـــاءه.
ومطالب تركيا من الجانب الروسي لا تنحصر 
في عدم إشـــراك الاتحاد الكـــردي الذي تعتبره 
تنظيمـــا إرهابيا في المؤتمر، بـــل تتعداه إلى 
الرغبـــة في الحصـــول على ضـــوء أخضر من 
روســـيا للتقدم صوب بلدة عفرين في محافظة 
حلـــب التي تســـيطر عليهـــا وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردي، الـــذراع العســـكرية للاتحاد 

الديمقراطي.
وترنو تركيا إلى تعزيز نفوذها العســـكري 
فـــي الشـــمال الســـوري للحيلولـــة دون تمدد 
الأكـــراد، ومنـــع أي تواصل بيـــن كنتوناتهم، 
فضـــلا عن أن ذلك ســـيوفر لها ورقـــة إضافية 

لضمان حصتها من التسوية السورية.
ويقول خبراء إن روســـيا تجد صعوبة في 
هضم المطالب التركيـــة، ليس فقط لجهة أنها 
تؤيد طموحـــات الفئة الســـورية (الأكراد)، بل 
أيضا لاعتبـــارات أخرى مـــن ضمنها الموقف 
الأميركـــي، فضـــلا عـــن أن الوحـــدات الكردية 
تســـيطر عمليا علـــى أكثر من ربع المســـاحة 
الســـورية وبالتالي لا يمكن بالمطلق إقصائهم 

من التسوية السياسية.
وبالإضافة إلـــى الفصائل المدعومة تركيا، 
وقعت فصائل معارضة محسوبة على واشنطن 
على البيان الرافض لسوتشي بينها الفصائل 
المقاتلة في الجنوب على غرار قوات الشـــهيد 
أحمـــد العبدو، ولواء فرســـان حـــوران، وفرقة 
أســـود السنة، وجيش أســـود الشرقية، فضلا 

الناشط في شمال حلب. عن ”لواء المعتصم“ 
ولـــم تبـــد الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
أي موقـــف علني من سوتشـــي بيـــد أن هناك 
العديد من المؤشـــرات تؤكـــد أن لها تحفظات 
كبيـــرة عليه، ومن بينهـــا تقليصها لحضورها 
الدبلوماســـي في الجولة الأخيـــرة من مؤتمر 
أستانة الذي ترعاه موسكو والذي تقرر خلاله 
تحديد موعـــد عقد مؤتمر سوتشـــي في الـ 29 

والـ30 من يناير المقبل.
وفي تعقيب عن ســـبب رفض المشاركة في 
سوتشـــي قال القيـــادي في ”لـــواء المعتصم“ 
مصطفى ســـيجري ”إن من يريد أن يلعب دور 
الوساطة والضامن في المسألة السورية يجب 
أن يتمتع بالحياديـــة والإنصاف والصدق في 
دعم الانتقال السياسي، وهذا ما لا يتحقق في 
الجانب الروسي“. وأضاف ”هم شركاء في قتل 
الشـــعب الســـوري وداعمون لإرهاب (الرئيس 

السوري بشار) الأسد“.

ويرى مراقبون أن رفض الفصائل المشاركة 
في حوار سوتشي لا يمكن حصره فقط في أنه 
جاء اســـتجابة للدول الداعمة لها، بل إن هناك 
اعتبارات عديدة تجعل من الفصائل المسلحة 
على وجـــه الخصوص ترفض هـــذه المبادرة 
الروسية، فموســـكو تعد شـــريكا رئيسيا في 
الصـــراع الدائـــر في ســـوريا، وحتـــى الآن لم 
تكشف عن رغبة فعلية في الضغط على النظام 

للقبول بتسوية سياسية عادلة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الفصائل المســـلحة 
وعلى خلاف المعارضة السياســـية (معظمها 
بالبيئـــة  محكومـــة  ســـوريا)  أرض  خـــارج 
والحاضنة الاجتماعيـــة الموجودة فيها، وأي 
تنازل قـــد يؤلب عليها تلـــك البيئة خاصة إذا 
لم تكن هناك أي تنازلات على الجهة المقابلة.

وكانـــت الخارجية الروســـية قد رســـمت 
خطوطا حمراء أمام المعارضة المشـــاركة في 
سوتشـــي حين قالت إنها لن تســـمح برفع أي 
شـــعار على أرضهـــا يطالب برحيـــل الرئيس 
بشـــار الأسد، وهذا مؤشر سيء حتى بالنسبة 

للمعارضة السياســـية التي لـــم تصدر موقفا 
حتى الآن، منتظرة ضمانات ليكون سوتشـــي 
جزءا من العملية السياسية الدائرة في جنيف 

وليس بديلا عنها.
ودعا مســـاعد وزيـــر الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانـــوف الثلاثاء إلـــى وجوب 
عقـــد مؤتمر الحوار الســـوري المزمع إجراؤه 
فـــي مدينة سوتشـــي الروســـية، برعاية الأمم 

المتحدة.
وكانت دمشـــق قد أعلنت نيتها المشـــاركة 
في المؤتمر في سوتشـــي، فيما انتقدت مرارا 
ســـير المفاوضات برعاية الأمـــم المتحدة في 

جنيف.
ومـــن المرتقـــب أن يطـــرح علـــى طاولـــة 
سوتشـــي التـــي تأمـــل روســـيا فـــي أن تضم 
نحو 1700 شـــخصية ســـورية مـــن المعارضة 
دســـتورية  لجنـــة  تشـــكيل  النظـــام،  ومـــن 
تتولـــى مهمة صياغة دســـتور جديد لســـوريا 
يكـــون المرتكـــز لإجـــراء انتخابـــات رئاســـية 

وتشريعية.

ويرى مراقبون أن المعارضة الســـورية قد 
تجد نفســـها في الأخير مضطرة إلى الحضور 
إلى ستوشـــي في حال توصلت القوى الدولية 
إلـــى اتفاقات بشـــأن تفاصيل الحل الســـوري، 
وهو مـــا تعمل عليه روســـيا التـــي ورغم أنها 
الطـــرف الأقوى في المعادلة الســـورية إلا أنها 
لا تســـتطيع تجاوز قوى مثل الولايات المتحدة 

في هذا الملف.
والثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء 
تشكيل قوات دائمة لها في سوريا، وقال الوزير 
ســـيرغي شـــويغو إن هذه القوات ستعمل في 

قاعدتي طرطوس وحميميم.
وهذه الخطوة الروسية كانت متوقعة حيث 
أن من الأسباب الرئيسة التي دفعت روسيا إلى 
الانخراط مباشرة في النزاع السوري في العام 
2015،  حمايـــة قاعدة طرطـــوس وإضافة ثانية 
وهـــي حميميم لضمـــان مصالحها فـــي البحر 
المتوســـط، ولكن ما لم يكن متوقعا أن تتحول 
إلى اللاعب رقم واحد في الســـاحة الســـورية، 
والطرف الفيصل في النزاع المستمر منذ 2011.

موقف المعارضة من سوتشي رهين ضغوط الداخل وحسابات الخارج
[ أربعون فصيلا مسلحا ترفض المشاركة في الحوار السوري  [ روسيا بدأت عمليا تشكيل قوات دائمة في سوريا

[ القاهرة تقترح دخول البنك الدولي كطرف محايد في أزمة السد

إعلان نحو أربعين فصيلا مســــــلحا من المعارضة الســــــورية رفضها المشــــــاركة في مؤتمر 
الحوار الوطني في سوتشــــــي لا يمكن فصله عن حســــــابات الدول الإقليمية والدولية الداعمة 

لها، وإن كان هناك سبب لا يقل أهمية وهو موقف البيئة الحاضنة لها في الداخل.

الوجه الآخر للسلام
مصطفى سيجري:

من يريد أن يلعب دور 

الوساطة يجب أن 

يتمتع بالحيادية

2

اقتـــراح ضم البنـــك الدولي يأتي في 

ضـــوء العمـــل على تدويـــل القضية 

عبر البحـــث عن منظمـــات إقليمية 

ودولية تلعب دور الوسيط 

◄

الأجواء الإقليمية تضغط على مصر لإيجاد حل دبلوماسي لسد النهضة

الخيار الأمثل

إعدام 15 مدانا 

بالإرهاب في مصر
} القاهــرة – أعدمت مصر الثلاثاء 15 إرهابيا 
أدينوا بشـــن هجمات أســـفرت عـــن مقتل عدد 
من رجال الجيش والشـــرطة في شـــبه جزيرة 
سيناء، وذلك فيما يبدو أنه أكبر عملية لتنفيذ 
أحـــكام إعدام في يوم واحد منذ تولي الرئيس 
عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014، والذي 
ســـبق وأن توعد الشـــهر الماضي باســـتخدام 

”القوة الغاشمة“ لردع المتطرفين.
وقالـــت مصادر أمنيـــة إن عمليـــة الإعدام 
نفذت في ســـجنين في شـــمال البلاد في وقت 
مبكـــر مـــن الثلاثاء، مشـــيرة إلـــى أن الأحكام 
أصدرتهـــا محكمة عســـكرية ونفذتهـــا وزارة 
الداخليـــة في وقـــت متزامن في ســـجني برج 

العرب ووادي النطرون.
وأوضحـــت أن معظـــم الذيـــن نفـــذ فيهم 
الإعـــدام مـــن ســـيناء ومتهمـــون ”بالانضمام 
إلـــى تنظيمات مســـلحة والاشـــتراك بالتنفيذ 
والتخطيط والمســـاعدة في قتـــل عدد من أفراد 

الشرطة والجيش في سيناء“.
ويتزامن تنفيذ هـــذه الأحكام مع إجراءات 
أمنية مشـــددة تفرضها الســـلطات لتأمين دور 
العبـــادة والمنشـــآت الحيوية قبـــل احتفالات 

المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح.
كمـــا يأتي بعد أيام من هجوم خطير تبناه 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية اســـتهدف مطار 
العريـــش بالتزامن مع جولـــة تفقدية لوزيري 
الدفـــاع والداخلية في مدينـــة العريش، الأمر 
الذي أثار المخـــاوف من وجود اختراقات على 

مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وتشـــن جماعـــة مواليـــة لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية المتشـــدد هجمات على قوات الأمن 
في شـــمال ســـيناء منـــذ انهيار حكـــم جماعة 

الإخوان المسلمين في العام 2013.
وأمـــر الرئيس المصـــري الشـــهر الماضي 
قائـــد أركان الجيـــش الفريـــق محمـــود فريد 
حجازي بالقضاء على الإرهاب في ســـيناء في 
فترة لا تتجاوز الثلاثة أشـــهر باســـتخدام كل 
القوة الغاشـــمة، فيما اعتبر ردا على الهجوم 
الإرهابـــي الأكبر فـــي تاريخ البـــلاد المعاصر 
والذي اســـتهدف مســـجد الروضة في شـــمال 

سيناء وأسفر عن مقتل 305 شخصا.



} صنعاء – وسّعت ميليشيا الحوثي المسيطرة 
علـــى العاصمـــة اليمنيـــة صنعاء مـــن دائرة 
انتهاكاتها لتشـــمل وضع اليـــد على ممتلكات 
سياسيين وإعلاميين ومسؤولين في الحكومة 
الشرعية غادروا اليمن عقب الاجتياح الحوثي 

في سبتمبر 2014.
وأصدرت الميليشـــيا، الثلاثـــاء، قرارا بما 
أســـمته ”الحجـــز التحفظـــي علـــى ممتلكات 
وأموال“ من وصفتهم بـ“الخونة“، في إشـــارة 

إلى المناهضين للانقلاب الحوثي.
وجاء أمر التحفظ بناء على مذكرة موجهة 
مـــن وزارة الداخلية في الحكومة الموازية إلى 
تقضي بالحجز  البنك المركزي ”فـــرع صنعاء“ 
على ممتلكات 1223 شـــخصا وردت أسماؤهم 

في كشف مرفق.
واســـتند القـــرار الحوثي إلى مـــا زعمت 
المذكّرة بأنه تكليف مـــن قبل النيابة الجزائية 
للقيـــادي الحوثي ونائب  للحوثيـــين  التابعة 
وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالحكيم 
الخيوانـــي بصفتـــه رئيـــس ”لجنـــة حصـــر 
واستلام ممتلكات الخونة“، وهو الهيكل الذي 
تمّ إنشـــاؤه لنهب ومصادرة أموال المعارضين 
للسياســـة الحوثيـــة ومحاولة إضفـــاء طابع 

قانوني على عملية النهب تلك.
وشملت قوائم المشـــمولين بقرار المصادرة 
الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي 
وســـفيري اليمن في باريس وواشنطن رياض 
ياسين وأحمد عوض بن مبارك، ونائب رئيس 

الوزراء عبدالعزيز جباري ومستشار الرئيس 
ســـلطان العتواني وأمين عـــام حزب الإصلاح 
عبدالوهـــاب الآنســـي ورئيـــس جهـــاز الأمن 
القومي الســـابق علي حسن الأحمدي، إضافة 
إلـــى المئات من الأشـــخاص وردت أســـماؤهم 
ضمـــن ما أطلقـــت عليه الميليشـــيات الحوثية 
”كشـــف بأســـماء الخونـــة المرفوعة مـــن قبل 

باعتبارهم وفقا للمذكرة  سلطات الاســـتدلال“ 
الحوثية ”فارين من وجه العدالة“.

وكانـــت المحكمـــة الجزائيـــة المتخصصة 
التابعـــة للحوثيين قد حكمت فـــي العام 2015 
بإعدام الرئيس هادي وعدد من قيادات الدولة. 
واعتبرت مصادر حقوقية أنّ الإجراء الحوثي 
الأخير يكشف عن حالة الارتباك التي تعيشها 

الميليشـــيا الحوثية في ظل الخســـائر الميدانية 
المتواصلـــة والأنباء المتداولة عـــن مصرع عدد 
مـــن أبرز قادة الصف الأول في الجماعة. كما لا 
تخلو عملية الاستيلاء على الأموال والعقارات 
من بعد مادّي يكشف حاجة الميليشيات الشديدة 
للمال لمواصلة تمويـــل جهدها الحربي في ظلّ 
شـــحّ مصادرها وصعوبة تلقيها للمســـاعدات 
الإيرانيـــة، بفعل الرقابـــة المفروضة على منافذ 

البلاد من قبل التحالف العربي.
وكان الحوثيون قد دشـــنوا مرحلة جديدة 
من الانتهاكات عقب تصفيتهم الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالح، حيـــث قـــام الحوثيون 
بإطلاق حملة واســـعة لنهـــب ممتلكات صالح 
ومحتويـــات منازلـــه ومنـــازل قيـــادات حزبه 

وأقربائه.
وأرجع مراقبون هذا الســـلوك الذي أقدمت 
عليه الميليشيات الحوثية لتنامي حالة الشعور 
بالهزيمـــة ما دفـــع قياداتها لشـــنّ حملة نهب 
ســـريعة للحصـــول علـــى أكبر قـــدر ممكن من 
الأموال قبل فقدان الســـيطرة علـــى العاصمة، 
حيـــث تشـــير العديد مـــن التقارير إلـــى تزايد 
المؤشـــرات على عدم إيمان القيـــادات الحوثية 
بإمكانية مواصلة السيطرة على صنعاء لوقت 
أطول مع اقتراب قوات الشـــرعية من مشارفها، 
وهو ما ســـيدفع وفقا لخبراء عسكريين معظم 
قـــادة وعناصـــر الميليشـــيا للعودة إلـــى معقل 
الحوثيـــين الأصلي فـــي صعدة والدفـــاع عنه 

كخيار أخير.

تعمـــل تركيا عبر آلتهـــا الإعلامية  } أنقــرة – 
والدعائية على ترســـيخ فكرة دخول قطر تحت 
حمايتها، وذلك من خلال نســـج ســـيناريوهات 
وهميـــة بشـــأن تعرّض هـــذا البلـــد الخليجي 

الصغير لتهديدات من قبل جيرانه.
(الحياة  ونشـــرت مجلة ”يارتســـيك حياة“ 
الحقيقية) التركية المحلّية، الثلاثاء، مقالا ادّعى 
كاتبـــه محمد أجيت أن القوات التركية أحبطت 
انقلابا في شـــهر يونيو الماضي على أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واتّهـــم الكاتـــب كلاّ مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية ودولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
بتحريك قوات للإطاحة بالأمير، مســـندا ”دورا 
بطوليـــا“ للقـــوات التركيـــة التي أجبـــرت تلك 

القوات على التراجع.
ويصف خبراء الشؤون الأمنية والعسكرية 
هـــذا الســـيناريو بـ“الغرائبـــي والموغـــل فـــي 
الخيال“. وأكّد مســـؤول أمني قطـــري متقاعد، 
طلب عدم الكشـــف عن اســـمه لتجنّب الملاحقة 
من الســـلطات القطرية، عدم تسجيل أي تحرّك 
عســـكري غيـــر طبيعي فـــي ليلـــة الخامس من 
يونيو الماضي التي ادّعـــى صاحب المقال أنّها 

شهدت محاولة الانقلاب المزعومة.

وقـــال إنّ تحـــرّكا من هـــذا القبيـــل في تلك 
المنطقـــة شـــديدة الحساســـية حيـــث تحتفـــظ 
الولايـــات المتحـــدة بإحـــدى أكبـــر قواعدهـــا 
العسكرية الخارجية، كان سيكشف على الفور.

وقال أجيـــت في مقاله إنّ القـــوات التركية 
عملـــت على حماية مـــكان إقامة الشـــيخ تميم 
بالدوحة في الليلة الأولى للأزمة التي نشـــبت 
بين قطر والـــدول الأربع التي أعلنت مقاطعتها 
بســـبب دعمهـــا للإرهـــاب، وهـــي الســـعودية 

والإمارات ومصر والبحرين.

وأورد فـــي مقالـــه ”أنّ القوات الســـعودية 
والإماراتية عجزت عن الإطاحة بالأمير القطري 
واضطـــرت لأن تعـــود أدراجهـــا فـــي منتصف 
الطريـــق“، مدّعيـــا ”أن عضـــوا فـــي الحكومة 
التركية، طلب عدم الكشـــف عن اســـمه، أكّد أنّ 
نحو 200 جندي تركي تلقـــوا أمرا في 5 يونيو 
الماضـــي، بحماية مقرّ إقامـــة الأمير تميم خلال 

الليل تحسبا لمحاولة الإطاحة به“.
ويبدو ســـرد الأحـــداث بهـــذه الطريقة، مع 
القفـــز علـــى تفاصيل مهمّـــة من قبيـــل الجهة 
التي كشـــفت المخطّط المزعوم، وموقف القوات 
الأميركيـــة المتواجدة على الأراضـــي القطرية، 
والطريـــق التي ســـلكتها ”القـــوات المهاجمة“، 
ونقطة انطلاقهـــا، والجهة التي تولّت قيادتها، 
وهل كانت قـــوات جوية أم بحريـــة، أقرب إلى 

أسلوب القصص الخيالية.
وأضـــاف أجيـــت أنّ طائرات ســـلاح الجو 
التركـــي كانت مســـتعدة للتحرّك خـــلال الليل 
أيضـــا، موضّحـــا أنّ قرار تركيا هـــذا جاء بعد 
اتصـــال أجـــراه الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان بأمير قطر الذي طلب -حســـب المقال- 
من أنقرة التحرّك وحماية الدوحة قبل محاولة 

القوات السعودية والإماراتية القيام بانقلاب.
وممّـــا تجدر ملاحظته في المقال هو الإغفال 
التـــامّ لأي دور للقـــوات المســـلّحة القطرية في 
عملية إفشال ”الانقلاب“، وكأنّ تلك القوات رغم 
إنفـــاق المليارات على تســـليحها غير موجودة 

على الأرض.
والقفـــز على ذكـــر القـــوات القطرية ملائم 
تمامـــا لمقال صحافـــي تبدو الغايـــة الواضحة 
من ورائه تكريس صـــورة قطر كمحمية تركية، 
وترســـيخ فكرة أنّ التواجد العســـكري التركي 
على الأراضي القطرية بمثابة مســـألة وجودية 
لهذه الدولة الصغيرة التي دخلت في خصومة 

مع محيطها ما كرّس عزلتها عنه.
ومن هذا المنظور فـــإن مقال المجلّة التركية 
يأتي في صميم العمل الدعائي التركي الموازي 
للجهـــود السياســـية والدبلوماســـية لأنقـــرة، 
لتعميق الشـــرخ بين قطر وحاضنتها الطبيعية 
الخليجيـــة، للاســـتفراد بهـــا. ومـــن المفارقات 
أنّ المقال ذاته يلائم مســـعى القيـــادة القطرية 

للترويـــج لمظلوميتها، ولتصوير قطـــر مهدّدة 
من قبل جيرانها الأقربين، وذلك في إطار تبرير 
الأخطاء الجســـيمة التي ارتكبتها تلك القيادة 
ســـواء في عهـــد الأميـــر الحالي الشـــيخ تميم 
أو في عهد والده الشـــيخ حمـــد، والتي أقامت 
علاقات وثيقة مع منظمات متشدّدة مثل جماعة 
الإخوان المسلمين وبدّدت جزءا من ثروة البلاد 
في دعمها ورعايتهـــا وضحّت لأجلها بالعلاقة 

الحيوية مع المحيط الخليجي والعربي.
وتجد تركيـــا التي تورّطت تحت حكم رجب 
طيّـــب أردوغان، فـــي صراعات داميـــة وملفّات 
شـــائكة أثرت ســـلبا على علاقاتهـــا الإقليمية 
والدولية، وانعكست بشكل واضح على وضعها 
الاقتصادي وحتـــى الأمني، في الأزمة القطرية، 

فرصـــة ثمينـــة لاحتـــواء الدوحة والاســـتفادة 
من ثروتهـــا الهائلة المتأتية مـــن عائدات الغاز 

الطبيعي.
وباتـــت قطـــر بفعـــل عزلتها عـــن محيطها 
الخليجـــي والعربي مـــدار صراع شـــرس بين 
تركيا وإيران الساعية بدورها للفوز بحصّة من 

الكعكة القطرية.
ووفّـــرت قطر لتركيا موطـــئ قدم في منطقة 
الخليـــج، ملّبيـــة بذلـــك طموحات رجـــب طيّب 
أردوغـــان لتزعّـــم العالـــم الإســـلامي وإحيـــاء 

”أمجاد“ من يسمّيهم ”أجداده“ العثمانيين.
وكانـــت لتركيا قوات محـــدودة العدد على 
الأراضي القطرية، وبمجرّد اندلاع أزمة الدوحة 
مع البلدان الخليجية الثلاث ومصر في يونيو 

الماضي ســـارع البرلمـــان التركي لســـنّ قانون 
يسمح بنشر قوات إضافية في قطر.

واتّضحـــت في الســـنوات الأخيـــرة ملامح 
”تحالـــف“ بـــين قطـــر وتركيـــا، أساســـه دعـــم 
الحركات الإسلامية المتشددة التي يكاد يحصل 
إجمـــاع دولي علـــى تجريمهـــا وتصنيفها في 
خانة الإرهاب، لكن المراقبين يقولون إنّه تحالف 
مصلحي، لجهة قيامه على ”نزوات سياســـية“، 
مرتبطـــة بوجود إســـلاميين علـــى رأس الدولة 
التركية. ويصف محلّلو الشؤون الخليجية ذلك 
نظـــرا لعدم تكافؤ طرفيه،  التحالف بـ“الأعرج“ 
مـــا يجعل قطـــر المعزولة في محيطهـــا القريب 
عرضة للاستغلال والابتزاز من قبل تركيا التي 

تفوقها قدرات في كل المجالات.

تركيا تنسج سيناريوهات تهديد وهمي لقطر لتبرير تدخلها في الخليج
[ قصة «غرائبية} عن هجوم عسكري للإطاحة بالشيخ تميم  [ ترسيخ صورة قطر كمحمية تركية

3 الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 10853

أخبار

الآلة الإعلامية التركية وهي تحاول تأليف ســــــيناريوهات بطولية بشــــــأن دور تركي مزعوم 
فــــــي حماية قطر وإنقاذها من جيرانها الأقربين، لا تبالي بالإهانة التي تلحقها بـ”الحليف“ 
ــــــر الذي أصبح في منظور الإعلام التركــــــي مجرّد محمية يرتبط مصيرها ومصير  الصغي

قيادتها بـ“شهامة“ الزعيم أردوغان وجيشه.

«نحن وأشقاؤنا في السعودية ودول  التعاون حاولنا منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة اليمنية إيجاد 

مبادرة خليجية..  إلا أن من قوض هذه الجهود قاد اليمن إلى هذا الانحدار}.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي

«نظـــام أردوغان القمعي على كف عفريـــت، اعتقالات بالآلاف المؤلفة، اقتصاده في انكماش.. 

الاتحاد الأوروبي لا يريده، والعرب لا يثقون فيه}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

عيونكم على قصر الأمير

هات ما عندك

ســـيناريو مهين للقـــوات القطرية 

التي لم يرد ذكرها في قصة إحباط 

إنفـــاق  رغـــم  المزعـــوم  الانقـــلاب 

المليارات على تسليحها

◄

} الكويــت – أعلـــن وزيـــر العـــدل والأوقـــاف 
الكويتي فهد العفاســـي، الثلاثاء، عن إحالة 24 
إماما من أئمة المساجد إلى التحقيق لمخالفتهم 

ميثاق الأئمة.
ووضـــع الميثاق المذكور لضمـــان تقيّد أئمة 
المســـاجد وخطبائها بجملة من الشروط يتصل 
بعضهـــا بطبيعـــة مواضيـــع الخطـــب وطرق 
معالجتها، وذلـــك في إطار توجّه لضبط المنابر 
الدينيـــة انتهجتـــه الكويـــت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بهـــدف النـــأي بالبلد عـــن التوتّرات 
السياســـية والطائفيـــة والعرقية ومـــا يتّصل 
بها من أوضـــاع أمنية. وعرّفـــت وكالة الأنباء 
الرســـمية الكويتيـــة الميثـــاق بأنّـــه ”سلســـلة 

رســـائل إلى الأئمة والخطبـــاء بغية إتاحة قدر 
من الثقافة الشـــرعية اللاّزمة فـــي موضوعات 
اختيـــرت بعناية في ســـياق برنامـــج متكامل 
يتنـــاول مجموعـــة من القضايا الأساســـية في 

الإسلام“.
وفي مطلع ســـنة 2015 أعلنت الوزارة ذاتها 
الحاجـــة إلى إعادة النظر فـــي الخطب الدينية 
من حيـــث موضوعاتها المطروحة، في إشـــارة 
إلـــى ما يتخلّل تلك الخطـــب من منزلقات تصل 
حدّ الترويج لأفكار أطراف سياســـية وجماعات 
تناقض توجهاتُها مصالـــح البلاد وتخرج عن 
خطها السياســـي العـــام وتصل حدّ المســـاس 

بأمنها وتهديد علاقاتها مع باقي الدول.

وقال العفاســـي ردا على سؤال برلماني إنّه 
ســـيتم اتخاذ الإجراءات اللاّزمة بحق كل من لا 
يلتـــزم بالميثاق الذي ينظم عمـــل الأئمة، مؤكّدا 
حـــرص وزارته على حماية النشء ودعم توازن 
المجتمع عبر التزام المراكز التابعة لها برســـالة 

الاعتدال والوسطية.
وخلال الســـنوات الماضية ومـــا تميزت به 
من ظرف إقليمي حسّـــاس تعالت الأصوات من 
داخـــل الكويت بضرورة ضبـــط المنابر الدينية 

ومنع انفلاتها. 
وعقب موجة الربيع العربي وما أعقبها من 
تفجّر الأحداث في أكثر من بلد عربي على رأسها 
ســـوريا، بلغ الحماس ببعض أئمة الكويت حدّ 

الترويج والدعاية لبعض الفصائل المقاتلة في 
تلك الساحات تحت يافطة ”نصرة المجاهدين“، 
ووصـــل الأمر حدّ جمع التبرّعات في المســـاجد 

والجوامع وإرسالها لتلك المجاميع.
مظهر الانفلات  ولم تكن دعوات ”الجهـــاد“ 
الوحيد فـــي المنابـــر الدينيـــة الكويتية، حيث 
يؤكـــد كويتيـــون أن الدعوة لبعـــض جماعات 
الإسلام السياســـي مثلت أكبر مظهر للانفلات، 
حين اســـتفادت جماعة الإخوان المســـلمين من 
اختراقها لوزارة الأوقاف والمؤسســـات التابعة 
لها، وهو وضع مترتب عن فترة سابقة تمتعت 
فيهـــا الجماعـــة بحرّيـــة كبيـــرة فـــي التحرّك 

والنشاط وتسرّبت إلى مؤسسات الدولة.

الكويت تشدد رقابتها على الأئمة لضبط المنابر الدينية

ميليشيا الحوثي تدشن أوسع حملة لمصادرة أموال معارضيها في صنعاء

◄ أعلنت الشرطة العراقية الثلاثاء 
أن 45 شخصا من المدنيين وقوات 

الأمن قتلوا في هجمات شنها مسلّحو 
تنظيم داعش على قضاء الحويجة 

بمحافظة كركوك، خلال نحو شهرين 
منذ الإعلان الرسمي في أكتوبر الماضي 

عن استعادة القضاء بشكل كامل من 
التنظيم. وقال ضابط بالشرطة المحلية 

إنّه تمّ في الفترة ذاتها قتل ما لا يقل 
عن 288 من عناصر داعش واعتقال 55 

آخرين.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، 
الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين 
قاموا ببث مقطع فيديو على مواقع 

التواصل الاجتماعي وصفته بالمسيء 
لولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مشيرة 

إلى أنّ المتهمين يشغلون وظائف 
حكومية في مؤسسات هامة بالدولة.

◄ لقي ملاح جوي مصرعه وأصيب 
طياران إثر تعرض مروحية تابعة 

لسلاح الجو السلطاني العماني لحادث 
ارتطام بالأرض أثناء مهمة تدريبية في 

ولاية المصنعة شمالي البلاد.

◄ اتهم نوّاب أكراد عراقيون، الثلاثاء، 
قوات الأمن الكردية من بيشمركة 

وأسايش، باعتقال نحو 600 شخص في 
أعقاب موجة المظاهرات التي شهدها 
عدد من مدن إقليم كردستان للمطالبة 

بتحسين الظروف المعيشية واحتجاجا 
على استشراء الفساد.

◄ أصدرت محكمة استئناف أبوظبي 
الاتحادية، الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين 

البراءة والسجن لمدد من 18 شهرا إلى 
10 سنوات بحق 13 متهما من جنسيات 

عربية وخليجية في قضايا مختلفة تمثّلت 
إجمالا في استخدام مواقع التواصل 

الاجتماعي لتشويه سمعة الدولة والإساءة 
لرموزها، والترويج لتنظيم إرهابي 

والتخابر مع دولة أجنبية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط  - انتقد برلمانيـــون مغاربة رئيس 
الحكومـــة ســـعدالدين العثمانـــي، محملينـــه 
وحكومته مســـؤولية وفاة شـــقيقين داخل بئر 
للفحم الحجري بجرادة شـــرق المغرب والتي 
تســـببت فـــي احتقـــان اجتماعي تطـــور إلى 

احتجاجات بالمدينة.
ودعت بثينة القـــروري، النائبة البرلمانية 
عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة 
الشـــهرية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في 
ما يتعلق باستغلال شـــباب منطقة جرادة في 

أنشطة استخراج الفحم الحجري.
وطالب البرلماني ياسين دغو، عضو فريق 
حزب الاســـتقلال عن دائرة جـــرادة، العُثماني 
بتحديد موعد مستعجل لبحث الأزمة التنموية 
التي يعيشـــها الإقليم، والتي يدفع ثمنها غاليا 
الســـكان الذين يعيشـــون أوضاعـــا اجتماعية 

واقتصادية متدهورة جدا.
وأعرب العثماني عن اســـتعداده لاستقبال 
برلمانيـــي الجهـــة لبحـــث الأزمة فـــي جرادة، 
مؤكدا أن وكيل العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس أعلـــن عن فتـــح تحقيق فـــي قضية 
مصرع العاملين، مؤكدا أن الحكومة ستتحمل 

مسؤولية ما يترتب على التحقيق القضائي.
وأرجع عبدالمنعم لزعر، الباحث في العلوم 
السياســــــية والقانون الدستوري في تصريح 
لـ“العرب“، احتجاجات مدينة جرادة إلى ثلاثة 

عوامل. ويرتبـــط العامـــل الأول بمآلات حراك 
الريف الذي ساهم في تقوية مبدأ ربط تحقيق 
المطالـــب بالنضـــال، في حين يرتبـــط العامل 
الثاني بالوضـــع الاجتماعي الهـــش للمنطقة 

وبمخلفات تدبير قطاع المناجم.
وأرجع لزعر العامـــل الثالث إلى نتائج ما 
عرف بـ“الزلزال السياســـي“ وتفعيل مبدأ ربط 
المســـؤولية بالمحاسبة، بعد أن تم إعفاء عدد 

من المســـؤولين والوزراء ثبـــت تقصيرهم في 
تنفيذ مشروع ”الحسيمة منارة المتوسط“.

وكان العاهـــل المغربـــي أكـــد ســـنة 2003 
حرصـــه علـــى إدراج اســـتفادة مدينـــة جرادة 
من وكالة تنمية الأقاليم الشـــمالية، ”تجسيدا 

لعطفنا الملكي الفائق عليها“.
وقال الملك محمد الســـادس حينئذ ”سعيا 
منا للتخفيف من بطالة فئات من شباب الجهة 

ولتوفير وســـائل العمل والتشغيل الذاتي فقد 
قررنـــا أن تنطلق هـــذه المبـــادرة بتخصيص 
ثلاثيـــن مليارا من الســـنتيمات تضـــاف إليها 
مســـاهمات عدة مؤسســـات، لتمويل مشاريع 
المقـــاولات، علـــى أن يقـــوم المركـــز الجهوي 
للاستثمار بمهمة الإشراف على هذه العملية“ .
ويقـــول مراقبـــون إن الاحتجاجات بمدينة 
جـــرادة لا بـــد أن تواجـــه بالإصغاء وســـرعة 
التقصـــي في مـــآل المشـــاريع التنموية التي 
لـــم تر النـــور، على غرار ما حدث في مشـــروع 

”الحسيمة منارة المتوسط“.
وتـــم إغلاق مناجـــم الفحـــم بمدينة جرادة 
بشـــكل نهائي فـــي العـــام 2001، بقـــرار اتفق 
عليه بين النقابـــات والحكومة لكن العمل على 

استخراجه لم يتوقف.
ويرجـــع النائـــب ياســـين دغـــو أســـباب 
الاحتقان فـــي جرادة إلى عدم تطبيق الحكومة 
للاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية المبرمة مع 
بعد  الممثلين الاجتماعييـــن لعمال ”المفاحم“ 
فـــي 27 فبراير 1998،  تصفية شـــركة ”مفاحم“ 

وخاصة قضية الحجز على منازلهم.
ومـــن بين المخططـــات البديلـــة بالمنطقة 
والتـــي بقيت حبـــرا على ورق فـــك العزلة عن 
المدينـــة بربطها طرقيا بمحـــاور متعددة الى 
جانب إنشـــاء وحدة صناعية للـــورق المقوى 
بنبتـــة ”الحلفـــاء“، ومعامـــل لصناعـــة الآجر 
وصناعة البطاريات باعتبار أن المنطقة تتوفر 

على الرصاص الخاص بصناعة البطاريات.

صابر بليدي

} الجزائــر- عـــاد الأمين العـــام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطني الحاكم جمـــال ولد عباس، 
الثلاثـــاء، إلـــى تبرئة حزبه، ونـــواب الأغلبية 
البرلمانيـــة، مـــن مســـألة إســـقاط التعديلات 
المقترحـــة مـــن طـــرف نائـــب حـــزب العمال 
اليســـاري، لتخصيـــص مـــوارد ماليـــة فـــي 
الموازنة العامة للعام الجديد، لترقية وتعميم 

اللغة الأمازيغية.
ووجه جمـــال ولد عباس أصابـــع الاتهام 
إلى حزب العمال، في استثمار إسقاط مقترحه 

من طـــرف الأغلبيـــة البرلمانية، فـــي محاولة 
”لإثارة الوضـــع خلال الأيـــام الأخيرة ببعض 
مدن وبلـــدات منطقة القبائـــل، لفرض موقعه 
في المشـــهد العام، بعد فشـــله في الانتخابات 
التشريعية والمحلية التي جرت خلال الأشهر 

الأخيرة“.
وقـــال الأمين العام لحـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي  إن ”هناك أحزابا سياســـية تحاول 
تعليـــق شـــماعة فشـــلها فـــي الاســـتحقاقات 
القـــوى  ثقـــل  علـــى  الأخيـــرة،  الانتخابيـــة 
السياســـية الفاعلـــة فـــي المشـــهد المحلي، 
وتعتقـــد أن محاولاتهـــا اليائســـة للمســـاس 

بجبهـــة التحرير الوطني هـــي التي تكفل لها 
الاســـتمرار والانتشـــار، بدل مراجعة خطابها

وبرامجها“.
وألمح تصريح ولد عباس إلى حزب العمال 
اليســـاري، الذي تقوده لويـــزة حنون، والذي 
ســـجل تراجعا فـــي الانتخابات التشـــريعية 
والمحليـــة الماضيتيـــن، وتبنـــى الدفـــاع عن 
تجســـيد مقتضيـــات الدســـتور الجديد تجاه 

الهوية الأمازيغية.
وفـــي أول رد فعل لها علـــى اتهامات حزب 
جبهة التحريـــر الوطني، أكـــدت زعيمة حزب 
العمـــال أن ”الأمازيغية تعرضـــت للإنكار من 

طرف الحزب الواحد في الســـابق، ومن طرف 
الأحـــزاب الحاكمـــة الآن، وباتت تمثـــل عائقا 
كبيرا أمام ترقيتها“، في إشـــارة إلى إســـقاط 

نواب الأغلبية لمقترح حزبها في البرلمان.
وقالـــت ”لقـــد ناقشـــت الموضـــوع (اللغة 
الأمازيغيـــة) مـــع رئيس الجمهورية شـــهرين 
قبل دســـترتها كلغة وطنية ثانية، وقلت له إن 
عرض ’تمازيغت‘ على الجزائريين للاســـتفتاء 
علـــى لغتهم الأم ســـوف يمـــزق الجزائر بيتا 
بيتا، وقلت له نحن شـــعب واحد بلغتين ليس 
لة من  مثل يوغسلافيا السابقة التي كانت مشَكَّ

شعوب كثيرة توحدت في دولة“.

 

الجمعي قاسمي

} تونس - تثير الزيارة التي يقوم بها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس استياء 
الكثيـــر مـــن التونســـيين الذين ينظـــرون إلى 
تركيـــا كإحدى أبرز الـــدول الداعمة للجماعات 
الإســـلامية التي تعد أذرعها لبســـط سيطرتها 

ونفوذها على عدة بلدان.
واعتبر الإعلامي التونسي الهاشمي نويرة 
المستشـــار لدى اتحاد الكتـــاب والصحافيين 
العـــرب، أن المجتمع التونســـي الـــذي يطمح 
إلى المزيـــد من الحرية والديمقراطية، لا يمكن 
أن يُرحب بأردوغـــان باعتباره واحدا من أبرز 
رموز التحالف الإخواني الذي يســـعى إلى وأد 

الحرية.
وقال لـ“العـــرب“ إن زيارة أردوغان لتونس 
تحمل في طياتها اســـتفزازا لشـــريحة واسعة 
من المجتمع التونسي ما زالت تنظر إليه على 
أنـــه يتزعم محور الـــدول التي عملت على أذية 

تونس خلال السنوات القليلة الماضية.
وبـــدأ أردوغان الثلاثاء زيارة رســـمية إلى 
تونـــس تســـتغرق يوميـــن، تندرج في ســـياق 
جولة أفريقية بدأها بزيارة السودان ثم تشاد، 
أثارت ردود فعل متباينـــة، ارتباطا بتوقيتها، 
واســـتهدافاتها فـــي هذه الفترة بالـــذات التي 
تزايـــدت فيها التحذيـــرات من نقـــل إرهابيي 
داعش من العراق وســـوريا إلـــى ليبيا وبقية 

دول الساحل والصحراء الأفريقية.
وسيجري أردوغان خلال هذه الزيارة التي 
تأتـــي بدعوة مـــن الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي، سلسلة من اللقاءات مع نظيره 
التونســـي، ورئيـــس مجلـــس نواب الشـــعب 

(البرلمان)، محمد الناصـــر، ورئيس الحكومة 
يوسف الشاهد.

كما سيُشـــارك خلالها في أعمـــال المنتدى 
التونســـي-التركي الذي ســـيُنظم  الاقتصادي 
بالشـــراكة بين الاتحـــاد التونســـي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب 
العمـــل)، ونظيره التركـــي، وذلك بحضور عدد 

هام من رجال الأعمال.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم توقيـــع اتفاقيات 
اقتصاديـــة جديـــدة وهـــو مـــا يثيـــر مخاوف 
التونسيين من أن تؤدي إلى المزيد من تعميق 

نفوذ تركيا اقتصاديا في تونس.
الاقتصـــادي  النفـــوذ  مراقبـــون  وينتقـــد 
لتركيـــا فـــي تونس وهـــو ما يعكســـه اختلال 
الميـــزان التجاري بين البلديـــن إذ تميل الكفة 
لصالح تركيـــا، الأمر الذي دفـــع الحكومة إلى 
فرض معلـــوم جبائي على الســـلع التركية في 
قانون المالية لســـنة 2018. ويقدر اقتصاديون 
خســـائر مختلف القطاعات التونســـية بسبب 

إغراق الســـوق بالتوريد العشـــوائي للبضائع 
التركية المعفاة من الرســـوم الجمركية بنحو 
مليـــار دولار. وتُعتبر هذه الزيـــارة الثالثة من 
نوعهـــا التي يقوم بهـــا أردوغـــان إلى تونس 
في غضون سبع ســـنوات، حيث زارها بصفته 
رئيســـا للحكومة التركية في 15 سبتمبر 2011، 
ثم زارهـــا  في 5 يوليو 2013 فـــي عهد حكومة 

الترويكا برئاسة حركة النهضة الإسلامية.
وأثـــارت الزيارتان الأولـــى والثانية جدلا 
تخللتـــه مظاهـــرات رافضة لهمـــا، تماما مثل 
هـــذه الزيـــارة الثالثة التي اســـتفزت الأحزاب 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي، وخاصة منها 
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي 
اســـتبقتها بالدعوة إلى تنفيذ وقفة تضامنية 

مع الصحافيين الأتراك.
واعتبر الهاشـــمي نويـــرة أن الرفض الذي 
عبـــرت عنه العديد من القوى التونســـية لهذه 
الزيارة له مبرراتـــه، خاصة وأن أردوغان عمد 
بصـــورة مُمنهجة إلى تدمير المجتمع التركي، 

حيـــث اســـتهدف قـــواه الحيـــة، وكل فكر حر، 
وخاصة الصحافة وحرية الرأي والتعبير التي 

ضربها في العمق.
وقـــال إن ”أردوغـــان الذي يُجســـد أبشـــع 
صور الدكتاتورية، لا يمكن أن يحظى بترحيب 
المجتمع التونســـي الذي يرنو إلى المزيد من 

الحرية والديمقراطية“.
وحـــذّر مـــن هـــذه الزيـــارة التـــي وصفها 
لأهدافها في هذا التوقيت بالذات،  بـ“المُريبة“ 
لافتا إلـــى أن تحرك الصحافيين التونســـيين 
الرافض لها هو تحرك مشـــروع ولـــه مُبرراته 
باعتبـــار أنه لا يمكن أبـــدا أن ”نكون في صف 

أعداء الحرية“.
للصحافييـــن  الوطنيـــة  النقابـــة  وكانـــت 
التونسيين قد اســـتبقت وصول أردوغان إلى 
تونـــس، بدعـــوة كافـــة الصحافيين ونشـــطاء 
المجتمع المدني للمشاركة في وقفة تضامنية 
مـــع الصحافييـــن الأتـــراك الذيـــن يتعرضون 

لحملة مُمنهجة تحت عناوين مُتعددة.
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الهاشمي نويرة:

أردوغان يتزعم محور الدول 

التي عملت على أذية تونس 

خلال السنوات الماضية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

زيارة أردوغان تستفز شريحة واسعة من التونسيين
[ مخاوف من توسيع النفوذ الاقتصادي التركي في تونس

لا تحظى زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــــان إلى تونس بترحيب التونســــــيين 
الذين ينظرون إليهــــــا بالكثير من التوجس 
ــــــار أن تركيا تتزعم محور الدول التي  باعتب
ــــــى تونس خلال  عملت على الســــــيطرة عل
السنوات التي تلت إســــــقاط نظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.

أخبار
«الأزمـــة التي تمـــر بها البلاد أزمة سياســـية بامتياز، على السياســـيين الاضطـــلاع بدورهم في 

تأطير المجتمع واحتواء الاحتقان الاجتماعي».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«مـــن الضروري أن يؤدي الإعلام في الجزائر دورا هاما في تعبئة المواطنين من أجل خدمة البلاد 

لا سيما في الظروف الصعبة التي تمر بها}.

جمال كعوان
وزير الاتصال الجزائري

غضب في البرلمان المغربي على خلفية الاحتجاجات في جرادة

تلاسن بين جبهة التحرير الجزائرية وحزب العمال بسبب القضية الأمازيغية

استعدادات لإعادة إعمار 

مدينة بنغازي
} بنغازي (ليبيا) – أعلنت السلطات في شرق 
ليبيـــا عن عقد مؤتمر في مارس لحشـــد الدعم 
لإعادة إعمار مدينـــة بنغازي ثاني أكبر مدينة 
ليبية بعـــد أن لحقت بها أضـــرار بالغة جراء 
ثلاث ســـنوات من القتال بين قـــوات الجيش 
وجماعات إرهابيـــة على غرار تنظيمي داعش 

وأنصار الشريعة.
ويشـــير الإعـــلان عن عقـــد المؤتمـــر إلى 
رغبـــة في إظهار عـــودة الأمور إلـــى طبيعتها 
في مينـــاء بنغازي بعد أن أعلـــن القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر نهاية حملة لطرد 

الإرهابيين في يوليو الماضي.
واستمرت الاشتباكات بوتيرة متقطعة في 
بعـــض المناطق المعزولة لكـــن الحياة عادت 
إلـــى طبيعتها فـــي باقي أنحـــاء المدينة وإن 
كانت بعض الأحياء تعرضت لدمار شبه كامل 

بفعل القصف والضربات الجوية.
وقـــال منظمون إن المؤتمر ســـيعقد تحت 
مســـمى ”المؤتمر والمعـــرض الدولي لإعادة 
إعمـــار مدينة بنغازي“ في الفتـــرة من 19 إلى 
21 مـــارس. وأضافـــوا في دعوة نشـــرت على 
الإنترنت أن معرضا مدته ستة أيام سيقام في 

نفس الشهر.
وكانـــت عائشـــة الطبلقـــي رئيســـة لجنة 
التحضير للمؤتمر العالمي لـ“إعمار بنغازي“ 
أكدت الشـــهر الماضي أنه تم البدء في إرسال 
دعوات إلـــى الشـــركات العالميـــة والإقليمية 
والمحلية لتقديم تصوراتهـــا لإعمار المدينة، 
مشيرةً إلى أن المؤتمر سينعقد قريباً كي يتم 

البدء في العمل العام المقبل.
ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها، زار عدد 
مـــن رجال الأعمال من مختلـــف الدول العربية 
والأوروبية، مدينة بنغازي لبحث المشاركة في 
إعـــادة الإعمار التي يقول مراقبون إن تكلفتها 

تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وأعـــرب ســـفير إيطاليا لـــدى ليبيا خلال 
زيـــارة أداها إلى بنغازي عـــن رغبة بلاده في 

المشاركة في إعادة إعمار المدينة.
وقال  ”ناقشـــنا مـــع عميد البلديـــة كيفية 
تقديم كافة الخدمات والتعاون لخدمة المدينة، 
فهناك الكثير من الشركات الإيطالية التي تُريد 
المشـــاركة في إعادة إعمارها، كما نسعى إلى 
دعوة الشركات الإيطالية للمشاركة في تنظيم 

مؤتمر في بنغازي في كافة المجالات“.
وذكـــر بيرونـــي أن الشـــركات الإيطاليـــة 
لديهـــا الخبـــرة الكبيـــرة فـــي كل المجـــالات، 
وهي مستعدة للعودة إلى ليبيا للمساهمة في 
إعادة بنـــاء المدارس والموانئ، والمســـاعدة
فـــي تقديم كافـــة الخدمـــات التـــي تحتاجها

ليبيا.

ضيف ثقيل

مطالب يدعمها البرلمان

◄ قال خفر السواحل الإيطالي 
إنه أنقذ الثلاثاء أكثر من مئتين 

وخمسين شخصا خلال عمليات إغاثة 
لمهاجرين غير شرعيين قادمين عبر 

البحر المتوسط من ليبيا.

◄ أعلن رئيس حزب نداء التونسيين 
بالخارج رياض جعيدان، أن 

الحزب سيقدم قضية لدى المحكمة 
الإدارية ضد الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات ”لتجاوز السلطة“، معتبرا 
أن القرارات التي اتخذتها الهيئة منذ 

أكتوبر الماضي ”غير قانونية“.

◄ طالب رئيس اللجنة القانونية 
بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، فتح 
الله السريري، بضرورة تعاون الدول 

الإقليمية ودول الجوار والمنظمات 
الدولية، في مساعدة ليبيا على تفعيل 

قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

◄ قررت عشرة أحزاب تونسية، من 
بينها حركة مشروع تونس وحزب 

البديل التونسي وآفاق تونس، التقدم 
للانتخابات المحلية، ضمن قائمات 

موحدة.

◄ قال وزير الدفاع التونسي 
عبدالكريم الزبيدي إن ملف 

التونسيين الذين قضوا في حادثة 
غرق مركب هجرة غير شرعية، إثر 

اصطدامه بخافرة عسكرية في عرض 
سواحل قرقنة في شهر أكتوبر 

الفارط، مازال  بين يدي القضاء 
العسكري الذي يواصل التحقيق في 

هذه الحادثة.

◄ أعلنت مصادر من شركة الواحة 
للنفط الليبية الثلاثاء عن تفجير خط 

نقل نفط خام تابع لها بالقرب من 
الواقعة جنوب شرق  منطقة ”مرادة“ 

البريقة في ليبيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{إذا نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا ينظم العلاقات مع أوروبا بعد خروجها من الاتحاد، أخبار

سيكون ذلك نموذجا جيدا لدول أخرى مثل أوكرانيا}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{هل توجد ضمانات لدى واشـــنطن بأن الأســـلحة التي ســـيتم بيعها لأوكرانيا لن تقع في أيدي 

الإرهابيين أو بيعها إلى جهة ما في الشرق الأوسط}.

غريغوري كاراسين
نائب وزير الخارجية الروسي

الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 10853

} بكــين - تعهـــد وزراء خارجيـــة الصيـــن 
وأفغانستان وباكســـتان، أثناء مؤتمر ثلاثي، 
عقد في بكين الثلاثاء، بالعمل ســـويا من أجل 
تحقيـــق الأمن الإقليمي ودعـــم جهود مكافحة 
الإرهاب، داعين حركة طالبان المتشـــددة إلى 

الانضمام لعملية السلام.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا يدعو 
إلـــى أن تظل عملية الســـلام في أفغانســـتان 
”مملوكـــة لأفغانســـتان وبقيـــادة أفغانيـــة“، 
مناشدين حركة طالبان الأفغانية لـ“الانضمام 

إلى عملية السلام في أقرب وقت ممكن“.
وشدد البيان المشـــترك على أهمية عملية 
الســـلام الأفغانية، التي تحظى بتأييد إقليمي 
ودولي واســـع، بصفتها الحـــل الأمثل لإنهاء 

سنوات طويلة من الصراع.

وأضاف أن ”الصين بصفتها جارا مشتركا 
وصديقا لكل من أفغانستان وباكستان، فإنها 
تؤيــــد دائمــــا تنمية التعــــاون المشــــترك مع 

البلدين في كل المجالات“.
وأعــــرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي 
عن تفاؤله إزاء نتائج الحوار الذي يعد جزءا 
من مبادرة الرئيس الصيني شــــي جين بينغ، 
لتعزيــــز العلاقات وتطوير التعاون بين الدول 

الثلاث.
عن  البــــارزون  الدبلوماســــيون  وتحــــدث 
اســــتعدادهم للقيام بالمزيد من التعاون فيما 
يتعلق بجهود مكافحــــة الإرهاب، حيث قالوا 
إنهــــم ”لن يســــمحوا لأي دولــــة أو منظمة أو 
فــــرد، باســــتخدام أراضيهــــم للمشــــاركة في 

أنشــــطة إرهابية ضــــد دول أخــــرى“. ويعتبر 
مؤتمر بكين، الأول من نوعه، الذي يضم وزير 
الخارجيــــة الصيني وانغ يي، والقائم بأعمال 
وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني، 

ووزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف.
وشــــدد وزير الخارجية الباكســــتاني على 
أن تحقيق الســــلام هو الهدف المشترك للدول 
الثلاث، مشــــيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة 
الجميع، مؤكدا أن ”أفغانســــتان وباكســــتان 

بلدان قويان وأخوان في النهاية“.
ولفت أنــــه ”ســــيتم تنفيذ سياســــة إدارة 
الحدود المشــــتركة بين البلدين، وحل قضايا 

اللاجئين“.
وتعهــــد رؤســــاء خارجية الــــدول الثلاث 
بالالتزام ودعــــم مبادرة ”الحــــزام والطريق“، 
ومحاربــــة الإرهاب بجميع أشــــكاله ومظاهره 

دون أي تمييز.
وتهدف مبــــادرة الحــــزام والطريق، التي 
أعلنهــــا الرئيــــس الصيني عــــام 2013. لضخ 
اســــتثمارات لتطوير البنى التحتية للممرات 

الاقتصادية العالمية لربط أكثر من 70 بلدا.
ومنذ أبريل الماضــــي، تصاعدت هجمات 
حركــــة طالبــــان المتشــــددة ضد قــــوات الأمن 
الأفغانية والقوات الأميركية، ضمن ما يعرف 
بـ“هجمات الربيــــع“، ردا على إعلان الولايات 
المتحــــدة إمكانيــــة إعــــادة تعزيــــز تواجدها 

العسكري في أفغانستان.
وتتهــــم الولايــــات المتحــــدة إســــلام أباد 
بالتقاعــــس فــــي محاربــــة الإرهــــاب من خلال 
توفير ملاذات آمنة للإرهابيين لشــــن هجمات 

في أفغانستان، وهو ما نفته باكستان.
وقال نائــــب الرئيس الأميركي مايك بنس، 
الذي وصل أفغانســــتان الخميــــس في زيارة 
لــــم يعلن عنها مســــبقا، إن ”باكســــتان قدمت 
منذ فترة طويلة مــــلاذا آمنا لطالبان والعديد 
مــــن المنظمات الإرهابية ولكــــن هذه الأيام قد 

انتهت“، مشــــيرا إلــــى أن الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب قد حذر من ذلك مرارا.

وتابــــع ”تحت قيادة الرئيــــس ترامب فإن 
القوات المســــلحة الأميركية ستظل منخرطة 
في أفغانســــتان حتــــى نقضي علــــى التهديد 

الإرهابي لوطننا وشعبنا بشكل نهائي“.
وخلّفت اتهامات واشــــنطن لإســــلام أباد، 
موجــــة مــــن الغضــــب لــــدى المســــؤولين في 
باكســــتان الذين ردّوا على لســــان مستشــــار 
الأمــــن القومي ناصــــر خان جانجــــوا بالقول 
”باكســــتان بدأت تواجه تهديــــد الإرهاب، منذ 

بدئهــــا دعم العمليات التــــي تقودها الولايات 
المتحدة في أفغانستان“.

وأعــــرب جانجوا عــــن رفضــــه للمخاوف 
الدولية بشــــأن دور بلاده في محارب الإرهاب 
ومعالجــــة القضايــــا المتعلقــــة بالعلاقات مع 
الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن بلاده تعاني من 
مشــــكلات أمنية منذ أربعة عقود، وأن السلام 
في أفغانستان ”لا يزال على رأس أولوياتنا“. 
وأضاف ”باكســــتان عانت كثيــــرا في الحرب 
ضــــد الإرهاب ســــواء من حيث الخســــائر في 
الأرواح أو مــــن الجانــــب الاقتصــــادي، إلا أن 

المجتمــــع الدولي لم ينظر إلى تضحياتنا في 
هذه الحرب بمنظور إيجابي“.

وتابــــع ”عندمــــا زادت قــــوة طالبــــان في 
أفغانســــتان، بدأت أميركا بإلقــــاء اللوم على 

باكستان لتبرير فشلها“.
وكان وزير الخارجية الباكستاني قد صرح 
في ســـبتمبر الماضـــي أن ”الولايات المتحدة 
ســـلمت حركة طالبـــان خلال الســـنوات الـ15 
الماضيـــة 40 بالمئة مـــن الأراضي الأفغانية“، 
مشددا على أن الحركة ليست بحاجة إلى ملاذ 

آمن في باكستان.

باكستان وأفغانستان تغازلان طالبان بدعوتها للانضمام إلى عملية السلام
[ الصين تخلط الأوراق الأميركية في باكستان  [ واشنطن تتهم إسلام أباد بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين

أعــــــاد التدخل الصيني في ملف مكافحة الإرهاب في كل من أفغانســــــتان وباكســــــتان خلط 
الأوراق الأميركية في المنطقة، من خلال تقديم ضمانات وحزمة من المساعدات لإسلام أباد، 
يرى فيها مراقبون، بديلا عن المســــــاعدات الأميركية التي تســــــتغلها واشنطن للضغط على 

الحكومة الباكستانية في العديد من الملفات.

} موسكو - أعلنت الرئاسة الروسية الثلاثاء، 
اســـتعداد موســـكو لتأديـــة دور الوســـيط بين 
الولايـــات المتحدة وكوريا الشـــمالية، إذا رغب 

الطرفان في ذلك.
وقـــال دميتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الرئاســـة، إنه ”لا يمكن لأي طرف الوســـاطة إلا 
بموافقة طرفي الأزمة“، مشـــيرا إلى أن مساعي 
بلاده تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى 

تخفيف حدة التوتر في المنطقة.
وقال دبلوماســـيون أميركيون إنهم يسعون 
للتوصل إلى حل دبلوماســـي مـــع بيونغ يانغ، 
إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشـــترط 
تعهّد كوريا الشـــمالية بالتخلي عن أســـلحتها 

النووية قبل بدء أي محادثات.
والجمعـــة الماضيـــة، اعتمـــد مجلس الأمن 
الدولي، قرارا بفرض عقوبات جديدة على كوريا 
الشـــمالية بســـبب اســـتمرار برامجها النووية 
والباليســـتية، ما أثار حفيظة بيونغ يانغ التي 

اعتبرت القرار ”عملا من أعمال الحرب“.
ويوسّع القرار الجديد، الذي أعدته واشنطن، 
من دائرة العقوبـــات الدولية المفروضة بالفعل 
على كوريا الشـــمالية منذ 2006، ليضيف إليها 
حظرا على وارداتها النفطية التي تبلغ 525 ألف 

طن سنويا.
ويفـــرض مجلس الأمـــن الدولـــي، عقوبات 
اقتصادية وعســـكرية علـــى كوريا الشـــمالية، 
بموجـــب 8 قـــرارات اتخذها منذ 2006، بســـبب 

برامجها للصواريخ الباليستية.

ونفذت كوريا الشمالية، آخر تجربة لصاروخ 
باليستي، أواخر نوفمبر الماضي، حيث أعلنت 
أن البرّ الأميركي أصبـــح في مرمى نيرانها، ما 
دفع واشنطن إلى تعزيز دفاعاتها على الساحل 

الشرقي تحسبا لأي هجوم محتمل.
وعلى إثـــر التجربـــة الصاروخيـــة لكوريا 
الشـــمالية، بدأت واشـــنطن تدريبات عســـكرية 
مشـــتركة مع كل من ســـول وطوكيو على شـــبه 
الجزيرة الكورية لتتبّع الصواريخ الباليســـتية 
المحتمل أن تطلقهـــا بيونغ يانغ باتجاه المياه 

القريبة من بحر اليابان.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول، إن 
”المناورات العسكرية الثلاثية تهدف إلى كشف 
الصواريـــخ الباليســـتية المحتمـــل أن تطلقها 
كوريـــا الشـــمالية وتتبّعهـــا، ولا تتضمن هذه 
المناورات مرحلة لتدمير الصاروخ المكتشف“.

وأجرت السفن الحربية محاكاة بالكمبيوتر 
على كشـــف الصواريـــخ الباليســـتية، وتتبعها 
المعلومـــات  وتبـــادل  معينـــة،  رادارات  عبـــر 

الاستخباراتية مع بعضها البعض.
وتعد منـــاورات تتبع الصواريـــخ الثلاثية 
هذه، السادســـة من نوعها، عقـــب القيام بثلاث 
جولات من المناورات، في وقت ســـابق من هذا 

العام، وجولتين في العام الماضي.
وتأتـــي التدريبـــات التي أجرتهـــا الولايات 
المتحـــدة مع حليفتيها الآســـيويتين، بعد أيام 
من تدريبات مشـــتركة واســـعة النطاق، أجرتها 

قوات أميركية وكورية جنوبية.

} فيينا - أثارت دعوة وزير التعليم النمساوي 
هاينز فسمان إلى حظر الحجاب على معلمات 
المـــدارس اســـتياء الجاليـــة المســـلمة، وســـط 
تحذيرات من أن تُســـبب تلك الدعوات حالة من 

الاحتقان داخل المجتمع.
وقال فســـمان، الوزير في حكومة النمســـا 
اليمينيـــة المتطرفة، لصحيفة ”كورير“ المحلية، 
إنـــه يقف إلى جانب مفهـــوم الدولة العلمانية، 

وينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.
وعلق رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا 
إبراهيـــم أولغـــون، على دعوة الوزيـــر بالقول 

”إن الحجـــاب يمثل خطـــا أحمر“. وأكـــد أنهم 
ســـيبذلون ما بوســـعهم للحيلولة دون دخول 
حظـــر الحجاب حيّز التنفيـــذ، وذلك عبر اتباع 
الوسائل القانونية، مشيرا إلى أنهم سيلجأون 

إلى المحكمة الدستورية إن تطلب الأمر.
وقال فاتح قـــره قوجا، رئيـــس فرع اتحاد 
الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في النمســـا، 
إن تحالف اليمين المتطرف ينشـــغل بأمور من 
شأنها بث التفرقة والتوتر في المجتمع، بينما 
هنـــاك العديـــد من المشـــكلات تنتظـــر حلا في 

النمسا.

ولفت إلى أن حرية المعتقد تكفلها القوانين 
في النمســـا، لكـــن رغم ذلـــك زادت القيود على 
الحريات الدينية للمســـلمين، مع دخول قانون 

الإسلام الجديد حيّز التنفيذ عام 2015.
ويتضمـــن القانـــون الجديد نقاطـــا مثيرة 
للجـــدل منهـــا ترجمـــة ألمانية موحـــدة للقرآن 
الكـــريم، وحظر التمويـــل الخارجي للمنظمات 
والمراكـــز الإســـلامية العاملـــة فـــي النمســـا، 
بالإضافـــة إلـــى الســـماح فقـــط للتنظيمـــات 
المسلمة المعترف بها رسميا بتعليم مادة الدين 

الإسلامي.

} كشمير - أعلنت الشرطة الهندية الثلاثاء، 
أن القــــوات الحكوميــــة قتلــــت زعيــــم جماعة 
”جيــــش محمــــد“، المتمركــــزة في باكســــتان 
والناشــــطة في الشــــطر الهندي من كشــــمير، 

المنطقة المتنازع عليها مع باكستان.
وحوصــــر نــــور محمــــد تانتــــراي، الــــذي 
يتزعــــم الجماعة في وادي كشــــمير، في منزل 
خارج محافظة ســــريناغار الاثنين، كبرى مدن 
المحافظة مع شــــركاء له، مما أدى إلى معركة 

شرسة ليلا.
ووصفت الشــــرطة العمليــــة بأنها إنجاز 
كبيــــر، بعدما عثرت على جثــــة تانتراي تحت 
الأنقاض، فيما علقت الســــلطات الباكستانية 
علــــى الحادثة بالقــــول إنها ”اختــــراق لهدنة 

وقف إطلاق النار“.
وقالــــت الشــــرطة فــــي بيــــان إنهــــا قامت 
مع الجيش بتمشــــيط عــــدد من المنــــازل في 
سامبورا، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار عنيف 
سمح بالقضاء على نور محمد تانتراي، فيما 
ذكر مســــؤول في الشرطة أن شريكي تانتراي 

نجحــــا في الفرار. وأضافــــت أن القضاء على 
تانتــــراي فــــي كشــــمير الهنديــــة يعتبر حلا 

”لمشكلة أمنية كبيرة“.
وتقــــول الشــــرطة إنه أمضــــى 12 عاما في 
السجن في قضية تتعلق بنشاطاته في 2003، 
لكــــن أفرج عنه بعد ســــنتين والتحق بجماعة 

”جيش محمد“.
ومع انتشــــار نبأ مقتله، نــــزل المئات من 
الســــكان إلى الشــــوارع وهم يهتفون ”لترحل 
الهند.. لترحل الهند“، حيث رشقوا بالحجارة 
القوات الحكومية التي ردت باستخدام الغاز 
المســــيل للدموع، ما تســــبب في إصابة ستة 

محتجين بجروح ومقتل شرطي.
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ 
عــــام 1947 بعد انتهاء الاســــتعمار البريطاني 
لشبه الجزيرة الهندية، حيث تطالب كل منهما 

بالسيادة الكاملة عليها.
ومنذ العام 1989، تقاتل جماعات انفصالية 
مســــلحة من بينهــــا جماعة ”جيــــش محمد“ 
القــــوات الهنديــــة فــــي المنطقة التي تنشــــر 

الهند فيها نحو نصف مليون جندي، مطالبة 
بالاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان.

وتتهــــم نيودلهــــي إســــلام أباد بإرســــال 
مقاتلين عبر الحدود إلى كشمير من أجل شن 
هجمــــات على قواتها، فيما تنفي إســــلام أباد 
الاتهامات مؤكدة أنها تقدم الدعم الدبلوماسي 
فقط للناشــــطين من كشمير من أجل حقهم في 

تقرير مصيرهم.

ويعد العــــام الجاري الأعنف في كشــــمير 
منذ عقود، بعدما شــــن الجيش الهندي حملة 
واســــعة قتــــل فيها المئــــات مــــن المتمردين، 

معظمهم من السكان المحليين.

روسيا تعرض الوساطة 

بين واشنطن وبيونغ يانغ

حظر الحجاب في مدارس النمسا يثير استياء المسلمين

الهند تعلن مقتل زعيم جماعة {جيش محمد} في كشمير

لا تفاوض قبل التعهد بايقاف البرنامج النووي

اليد في اليد لمواجهة التطرف

يي يييي يي

◄ قتل 3 جنود باكستانيين بنيران للجيش 
الهندي على الجزء الخاضع لباكستان من 
إقليم كشمير، حيث جاء في بيان للسلطات 
الباكستانية أن جنودا في الجيش الهندي 

انتهكوا هدنة وقف إطلاق النار.

◄ قالت وزارة الدفاع البريطانية الثلاثاء، 
إن سفينة بريطانية رافقت سفينة روسية 

لدى مرورها قرب المياه الإقليمية 
البريطانية خلال عيد الميلاد، حيث أكد 

وزير الدفاع البريطاني أن بلاده لن تتردد 

في الدفاع عن مياهها الإقليميّة أو التساهل 
مع أي شكل من أشكال العدوان.

◄ أعلنت مصادر عسكرية في نيجيريا أن 
مسلحي تنظيم بوكو حرام قاموا بمحاولة 

فاشلة للهجوم على محافظة مايدوغوري 
في شمال شرق البلاد، حيث تمكن الجيش 

النيجيري من صدهم إثر معركة قاسية.

◄ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف الثلاثاء، إن دعوات زعيم 

المعارضة الروسية أليكسي نافالني 
لمقاطعة الانتخابات الرئاسية العام 

المقبل تنبغي دراستها بعناية للتأكد من 
أنها لا تخالف القانون، مؤكدا أن شرعية 

الانتخابات لن تتأثر بغياب مشارك محتمل.

◄ تعرض مسجد في محافظة سافّل جنوب 
السويد إلى اعتداء من قبل مجهولين بمواد 

متفجرة ما أدى إلى أضرار مادية، حيث 
أكدت مصادر أمنية أنه جرى إلقاء المواد 

من إحدى النوافذ إلى داخل المسجد.

بباباختصار

خواجة آصف:

أميركا سلمت حركة طالبان 

خلال العقد الماضي 40 

بالمئة من الأراضي الأفغانية

الهنـــد تعتبـــر مقتـــل نـــور محمـــد 

تانتراي زعيم جماعة «جيش محمد» 

انتصـــارا أمنيـــا علـــى الإرهـــاب فـــي 

منطقة كشمير

◄



محمد عباس ناجي

} بعد مرور أول مئة يوم من الفترة الرئاســـية 
الثانية للرئيس الإيراني حســـن روحاني بدأت 
حكومته تواجه ضغوطا داخلية مصدرها هذه 
المرة أنصاره في تيـــار المعتدلين الذين صوتوا 
له بشـــكل مكنه من الفوز بجولتها الأولى على 

مرشح الأصوليين إبراهيم رئيسي.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي نظمها بعض  مؤخـــرا حملة ”نادمـــون“ 
مثلـــوا  الذيـــن  المعتدلـــين،  لتيـــار  المؤيديـــن 
الظهيـــر السياســـي للرئيس حســـن روحاني 
في الانتخابات الرئاســـية الماضيـــة، بالتوازي 
مـــع اســـتمرار الانتقادات التـــي وجهها بعض 
أقطاب الإصلاحيين، مثـــل مصطفى كواكبيان، 
الذين تحالفـــوا مع المحافظـــين التقليديين من 
أجل تشـــكيل تيار المعتدلين ودعم روحاني في 

مواجهة الأصوليين المتشددين.

بدأت تلك الحملة في رصد الســـلبيات التي 
اتســـم بها أداء حكومة روحاني خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الأخيرة، بعد نجاحـــه في الانتخابات، 
على غـــرار تعمده تقليص دور الإصلاحيين في 
تشـــكيلته الحكومية وتراجعه عن تعيين المرأة 
في مناصب وزارية وفشـــله في مكافحة انتشار 
الفســـاد وفي مواجهة ضغوط المتشـــددين في 

ملف الحريات السياسية والاجتماعية.
ورغم أن ثمة مؤشـــرات تكشف عن إمكانية 
إبداء السلطات الإيرانية مرونة إزاء ملف الإقامة 
الجبريـــة المفروضة على قادة الحركة الخضراء 
التـــي نظمـــت احتجاجـــات فـــي يونيـــو 2009 
اعتراضا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي 
أسفرت عن فوز الرئيس السابق محمود أحمدي 
نجـــاد بفترة رئاســـية ثانية، وهم مير حســـين 
موســـوي وزوجته زاهـــرا راهنافـــارد ومهدي 
كروبـــي، إلا أن ذلك لم يقلص من حدة الضغوط 
المفروضـــة على روحاني بســـبب سياســـته في 
التعامـــل مع القضايا السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعيـــة. وجاء تقديم الحكومـــة لميزانية 
العام الجديد (الذي ســـيبدأ في 21 مارس 2018) 
إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل إقرارها، 
ليصعد من حدة اســـتياء المعتدلين بشـــكل أدى 
في النهاية إلى تأسيس تلك الحملة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي والتي قد يتبعها تصعيد 

تجاه روحاني خلال المرحلة القادمة.

دلالات عديدة

توقع أنصـــار تلك الحملة أن يســـاهم فوز 
روحانـــي بفتـــرة رئاســـية ثانية فـــي تقليص 
الضغوط التي كانـــت مفروضة عليه في فترته 
الأولى، باعتبار أنه كان يحتاج إلى دعم المرشد 
الأعلى من أجل تجديـــد ولايته، بما يعني أنهم 
اعتبـــروا أن فوزه مـــن جديد سيســـاعده على 
اتخـــاذ خطوات أكثـــر جرأة لتنفيـــذ التزاماته 
الانتخابية، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق في 
النهاية بســـبب أداء روحاني الذي تســـبب في 

إحباط الأوساط المؤثرة داخل تيار المعتدلين.
ووفقا لرؤية منظمـــي حملة ”نادمون“، فإن 
أداء روحاني خـــلال المئة يوم الأولى من فترته 
الرئاســـية الثانية يطـــرح دلالات عديـــدة، فقد 
كشفت مواقف الرئيس الإيراني أنه ليس بعيدا 
عن السياسة المتشددة التي يتبناها المحافظون 
المتشـــددون والمؤسســـات النافذة فـــي النظام، 
على غرار الحرس الثوري. واســـتندوا في ذلك 
إلـــى حرصه على التوافق مـــع الإجراءات التي 
تتخذها تلك المؤسسات، في ما يتعلق بالإمعان 
في تعزيز النفـــوذ الإيراني في مناطق الأزمات 

ودعم التنظيمات الإرهابية الموجودة فيها.
وباتـــت تلك الحملة تعتبـــر أن روحاني بدأ 
يتحول من معتـــدل إلى أصولي، في ظل تعمده 
إعلان التزامه بالأسس الراديكالية التي تتبعها 
قوى المحافظين الأصوليين والمؤسسات النافذة 
داخل النظام والمسؤولة عن المغامرات الإيرانية 

في الخارج.
لكن هذه التحفظات لا تتوافق مع المعطيات 
الموجـــودة علـــى الأرض، التـــي تشـــير إلى أن 
روحانـــي لـــم يكن معتدلا مـــن البدايـــة، بدليل 
أنه تولـــى مناصـــب أمنية رفيعة فـــي النظام، 
في الوقت الـــذي كان المعتدلون يتعرضون فيه 
للإقصاء من داخل المؤسسات الرئيسية بسبب 

اتهامهم بدعم ”الحركة الخضراء“.
ويكمن ســـر اختياره لتمثيل تيار المعتدلين 
في الانتخابات الرئاسية منذ عام 2013 في عدم 

وجود شخصية إصلاحية كانت تحظى بإجماع 
وتســـتطيع مواجهة المحافظين الأصوليين في 
الانتخابـــات، خاصة بعد الإجـــراءات القمعية 
التي اتخذتها السلطات تجاه قادة وكوادر هذا 

التيار بعد أزمة عام 2009.
واستند المتحفظون على أداء روحاني أيضا 
إلى حرصه في الميزانية الأخيرة على رفع نسبة 
المخصصات المالية للمؤسســـة العســـكرية، ولا 
ســـيما الحرس الثوري، الذي يقوم فيلق القدس 
التابع له بإدارة التدخلات الإيرانية في الخارج 
حيث وصلت موازنة تلك المؤسســـات إلى أكثر 
من 11 مليار دولار. ووفقا لذلك، فإن هذه الخطوة 
تكشـــف أن روحاني تراجع عن جهوده السابقة 
الخاصـــة بتقليص دور الباســـدران في التدخل 
بالشـــؤون السياســـية، خاصـــة في مـــا يتعلق 
بإدارة سياسة إيران الخارجية، والتي تسببت 
فـــي تصاعد حـــدة التوتر بين الطرفـــين قبل أن 
يقوم روحاني باحتوائها من جديد بعد ضغوط 

من جانب المرشد والمحافظين الأصوليين.
لكن هذه الموازنـــة لا تعتبر مصدر التمويل 
الوحيد للحرس، في ظل الأنشـــطة الاقتصادية 
الواســـعة التـــي يقـــوم بهـــا ونفـــوذه داخـــل 
المؤسســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية للدولة، 
والتي توفـــر له موارد ماليـــة كبيرة لا تخضع 

لإشراف الحكومة.
وفتـــح ذلك الباب أمام اســـتفحال الفســـاد 
داخل مؤسســـات الدولة، لدرجـــة وصلت معها 
إيـــران إلى المرتبة 131 مـــن أصل 176 دولة على 
مســـتوى العالـــم في مؤشـــر مدركات الفســـاد 
الصـــادر عن مؤسســـة الشـــفافية الدولية لعام 

.2016
وبـــدا ذلك واضحا من خـــلال الضجة التي 
فرضهـــا الزلزال الأخير الذي تعرضت له بعض 
المحافظات والمـــدن الغربية الإيرانية على غرار 
كردستان وكرمانشـــاه، في 12 نوفمبر الماضي، 
بعد انهيار المنازل التي شيدت في عهد الرئيس 
الســـابق أحمدي نجاد في إطار مشروع ”مهر“ 
للإســـكان الاجتماعـــي، الذي تبنتـــه الحكومة 
للتعامـــل مـــع الضغـــوط التي كانـــت تفرضها 
العقوبـــات الدولية التي فرضت على إيران قبل 

الوصول للاتفاق النووي.
ورغم أن حكومة روحاني دعت إلى محاسبة 
المســـؤولين عن انهيار تلك المنازل التي أسست 
قبل أعـــوام قليلـــة، إلا أنها لـــم تتخذ خطوات 
إجرائية لتفعيل ذلك، بســـبب إدراكها أن إجراء 
تحقيـــق في هذه القضية يمكن أن يتســـبب في 
مشـــكلات جديدة مـــع المؤسســـات النافذة في 

النظام، وفي مقدمتها الحرس الثوري.

مسارات بديلة

مـــع أن بعض الشـــخصيات القيادية داخل 
تيـــار الإصلاحيـــين انتقدت تلـــك الحملة، على 
غـــرار الرئيس الأســـبق محمد خاتمـــي ووزير 
الداخليـــة الأســـبق عبدالواحد موســـوي لاري 
والناشـــط الإصلاحي البـــارز عبدالله ناصري، 
حيث اعتبـــروا أنها مدبرة مـــن جانب خصوم 
الرئيـــس، إلا أن ذلـــك لـــم يقلص مـــن الأهمية 
والزخم الـــذي حظيت به الحملة. ويمكن القول 

إنها تؤشـــر إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة 
صياغـــة التوازنـــات السياســـية داخـــل تيار 
المعتدلين استعدادا للاســـتحقاقات الانتخابية 
القادمة، ولا ســـيما الانتخابات البرلمانية التي 
ســـوف تجرى في عـــام 2020 والرئاســـية التي 
ســـتعقد بعدها بعـــام واحد ولن يترشـــح فيها 

حسن روحاني لقضائه فترتين في منصبه.
ومـــن المرجح أن يتجـــه قـــادة الحملة إلى 
البحـــث عـــن شـــخصية جديـــدة لقيـــادة تيار 
المعتدلـــين خلال المرحلة القادمة، في ظل تراجع 
تعويلهـــم علـــى روحاني بالتـــوازي مع القيود 
المفروضة على خاتمي، وقبلها رحيل هاشـــمي 
رفســـنجاني الأب الروحـــي للتيـــار الـــذي فقد 
بســـببه تأثيرا سياسيا كبيرا لا يمكن تعويضه 
بســـهولة. ويراقب تيـــار المحافظين الأصوليين 
حالة الانقسام المبكر التي بدأ يتعرض لها تيار 

المعتدلين، خاصة في ظل تحفزه لإعادة تكريس 
نفوذ داخل بعض المؤسسات التي تراجع دوره 
فيها في الفترة الماضية، مثل مجلس الشـــورى 
الإسلامي ورئاســـة الجمهورية، وربما مجلس 
خبراء القيادة أيضا الذي قد يشهد الاستحقاق 
الأهـــم الـــذي تترقبه إيران والخـــاص باختيار 
خليفة للمرشـــد الحالـــي علـــي خامنئي خلال 

دورته الحالية التي تمتد إلى عام 2024.
وهنا، بات روحاني يواجه ضغوطا مزدوجة 
ســـوف تدفعه إلى تبني سياســـة أكثر ارتباكا 
في التعامـــل مع القضايـــا الرئيســـية داخليا 
وخارجيا، في ظـــل حرصه على عدم الاصطدام 
بالباســـدران، ومـــن خلفه المرشـــد، وفي الوقت 
نفسه عزوفه عن خســـارة باقي رصيده المتآكل 
لدى تيار المعتدلين، الذي قد يشـــهد اصطفافات 

سياسية جديدة خلال الفترة القادمة.
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روحانــــي يقلــــص دور الإصلاحيـــين 
ويفشل في مكافحة انتشار الفساد 
ومواجهة ضغوط المتشـــددين في 

ملف الحريات

◄

[ روحاني يختار البراغماتية على حساب وعوده الانتخابية  [ رفع ميزانية المؤسسة العسكرية وتراجع عن تقليص دور الباسدران
أنصار روحاني نادمون: الرئيس {المعتدل} أصولي

ــــــي مواطنيه إلى رفع الصوت دفاعــــــا عن حقوقهم،  دعــــــا الرئيس الإيراني حســــــن روحان
ــــــلاد. وقال في كلمة ألقاها بمناســــــبة مرور عام  مســــــتهدفا الجهــــــاز الأمني النافذ في الب
على إطلاقه ميثاق حقوق المواطنة الإيراني إن ”الشــــــعب على حق، لا الحكومة“، مناشــــــدا 
الشــــــباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التعبير عن مشاكلهم في حال عدم ”إحقاق“ 
ــــــم يتأخر الإيرانيون، وتحديدا أنصار روحاني، في تنفيذ ما دعا إليه الرئيس  الحقوق، ول
وبدأوا به معربين عن ندمهم في انتخابه، وانتقدوا زيف مظهر الاعتدال الذي ســــــعى إلى 
ــــــي يتبناها المحافظون  الظهور به والذي كشــــــفته مواقفه المتشــــــددة وهي ذات المواقف الت
المتشــــــددون والمؤسســــــات النافذة في النظام. كما تعرض الرئيس الإيراني للانتقاد على 
الميزانية الوطنية للعام المقبل التي عرضها على مجلس الشورى، وبدا واضحا أنها تدعم 

التوجهات العسكرية الخارجية لإيران.

في 
العمق

بعيد عن المعتدلين قريب من المتشددين

{لقـــد دعمنـــا روحاني أثناء الحملـــة الانتخابية، لكن الآن لا يوجد مكان لنا. مـــن الواضح أن  روحاني لا 
يؤمن بقدرات النساء. هذا محبط للغاية}.

زيلا بني يعقوب
ناشطة حقوقية إيرانية

{موســـكو غير مؤهلة لرعاية مؤتمر حول إحلال السلام في ســـوريا، فيما الطائرات الروسية لا تزال 
تساعد النظام في استهداف المدنيين والأحياء السكنية}.

يحيى مكتبي
أمين سر الهيئة السياسية في ائتلاف المعارضة السورية

} يقول المثل الإنكليزي: الحجر المتحرك 
 a rolling stone gathers) لا يجمع الأشنيات

no moss). ويقول نظيره الشعبي العربي 
”كثير الجمز (الحركة) قليل الصيد“. بالطبع، 
المثل الإنكليزي أكثر بلاغة، فإذا كان الهدف 
النظافة فحركة الحجر محمودة، أما إذا كان 

الهدف جمع الأشنيات فثبات الحجر هو 
المحمود. أما حكمة المثل العربي فتؤكد 

على أن الصيد الناجح يحتاج إلى الثبات 
والصبر في انتظار أن تصبح الفريسة في 

مرمى البندقية، أو شص الصنارة.
في ما يخص المعارضات السورية فهي 

لم تحافظ على نظافة حجرها أو يدها أو 
لسانها، ولم تعط أي فائدة للسوريين في 

اصطفافها القلق هنا وهناك، مع النظام أو 
مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي.
بل إن كل ما نتج عن وجودها بتغير 

أسماء هيئاتها وممثلي تلك الهيئات أضاع 
هيبة الثورة السورية التي أرعبت الأنظمة 

المحافظة، الإقليمية والدولية، كما فعلت 
أخواتها من الثورات العربية، فعجلت قوى 

الخوف بإجهاض نتائج تلك الثورات قبل أن 
يشتد عودها.

أقلق ثباتَ المعارضات السياسية 
افتقادُها للقائد، في كل مرة، رغم 

محاولات إقناعنا بأنها تمارس ديمقراطية 
المؤسسات، فتنتخب رئيسا للائتلاف كل 
ستة أشهر، وبأكثرية ولايتين متتاليتين 

فقط.

كما أقلق المعارضات المسلحة تشتتها 
وكثرة المال والسلاح، منذ نهاية عام 2011 
إلي نهاية عام 2015، ليبدأ صيد الممولين 

الذين أغلقوا حنفيات الدعم تدريجيا وصولا 
إلى نهاية عام 2016، حيث جفت منابع الدعم، 

لتصبح بركة الإغراءات أرضا يبابا.
سوريا الآن، تكاد تكون كفا مقروءة 

بوضوح، بعد سنوات من التكهن، وعقد الآمال 
على هذا الطرف، أو ذاك، كي يثبت على موقفه 

الداعم للثورة وللشعب السوري.
كل الوجوه أسفرت عن حقيقتها، وأصبح 

كل من في البلاد عدوا، بل كل ما يحيط 
بالبلاد، بما فيها ”مؤسسات الثورة“، التي 

ينوب ضعفها عن خيانتها، رغم حالة التخوين 
السائدة بعد مؤتمر الرياض2.

وكما حدث للفلسطينيين، في المراحل 
الأولى من قضيتهم، حين لم يكن الفلسطينيون 

ممثلين لأنفسهم، فتمت صياغة قرارات في 
الة أوجه ضاعت في متاهات  الأمم المتحدة حمَّ
اللغة، يحدث هذا الآن للسوريين لكن بيد هيئة 

التفاوض الجديدة.
ولعل أشهر أفخاخ اللغة في القضية 

الفلسطينية كان القرار 242، بنصه الإنكليزي 
على وجوب انسحاب ”إسرائيل“ من ”أراض“ 

عربية احتلتها عام 1967، أما في النصوص 
الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد 

التعريف على كلمة أراض. دخلت ”أل“ 
وبالطبع، لم يستطع الفلسطينيون 

تغيير منطوق القرار، حين أصبحت منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 

للفلسطينيين، فوجدوا أنفسهم أسرى قرار 
الأمم المتحدة هذا، وغيره، كونهم لا يملكون 
غيرها مستندا ثابتا في ظل تقدم ”إسرائيل“ 

في تغيير الحقائق الجغرافية على الأرض، 
حتى وصلوا مجبرين إلى أقبية أوسلو التي 

أنتجت ظاهرة اعتراف ترامب بالقدس عاصمة 
للدولة العبرية.

فخ ”الرياض 2“ كان في اعتبار قرار 
مجلس الأمن رقم 2254 (18 ديسمبر 2015) 

واضحا وصريحا، لجهة النص على وجوب 
تشكيل هيئة حكم انتقالية، تمهيدا لتخليص 
سوريا من حكم الأبد الأسدي، لكنه لم ينص 

صراحة على وجود، أو عدم وجود، دور لبشار 
الأسد في المرحلة الانتقالية.

ويقول النص ”تشكيل هيئة حكم ذات 
مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، 

واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا 
في غضون ستة أشهر“.

الآن، مضى أكثر من عامين على صدور 
القرار دون الاتفاق على فهم موحد له حتى 

بين أطراف المعارضة المختلفة، ويكاد 
الائتلاف يكون وحيدا في اعتقاده أن رحيل 

بشار الأسد شرط للدخول في عملية الانتقال 
السياسي، بينما تنظر منصتا موسكو 

والقاهرة إلى رحيل الأسد كشرط مسبق 
مرفوض من قبلها كونه يعيق التوصل إلى حل 

سياسي في سوريا.
إذا، فالمشكلة ليست في رفض النظام 

لفكرة رحيل النظام الأسدي، وليس في 
غموض موقف منصتي موسكو والقاهرة 

حول هذه الفكرة، بل في القرار نفسه، وفي 
اعتبار الائتلاف القرار أساسا للحل السياسي 

في سوريا.
فالقرار 2254 مرَّ في ما مرَّ فيه القرار 242، 
كونهما نتاج توافق في مجلس الأمن الدولي 

كي لا تستخدم روسيا أو أميركا حق النقض، 

وكي لا يصبح القرار وكأنه لم يكن. ولا حاجة 
للقول هنا إن السوريين والعرب لم تكن لهم 

يد بيضاء أو سوداء في إصدار القرارين.
وعلى ذلك، يمكن الآن الربط بين تنازلات 

الائتلاف والفصائل المعارضة المسلحة، 
وبين توقيت صدور القرار 2254، فبعد عام 
من صدوره خسرت المعارضات حلب، ثم 
بدأ مسار أستانة، وظاهرة مناطق خفض 

التصعيد. بالإضافة إلى بدء معارك التحالف 
ضد داعش في الموصل، ثم منبج، والرقة، 

والآن في عموم ديرالزور. ترافق ذلك مع 
تراجع الدعم الأميركي لفصائل الجيش الحر 
بالمال والسلاح، والذي سيتوقف تماما مع 

نهاية هذا العام، كما أعلنت إدارة ترامب منذ 
شهور.

والاستنتاج هنا، بوجود توافق روسي 
أميركي على كل ذلك، يشبه الاستنتاج أن 

روسيا تفردت في فرض كل تلك الخطوات 
رغم أنف أميركا التي لا حيلة لها. فكلا 

الاستنتاجين خاطئ، تماما مثل توقع صدام 
روسي أميركي في سوريا.

الثابت أن الإنجاز العسكري الأميركي من 
خلال دعم قوات سوريا الديمقراطية، لم ينتج 

عنه أي إنجاز سياسي على عكس الإنجاز 
العسكري الروسي المستند إلى انسحاب 

عربي من دعم الفصائل المسلحة خصوصا. 
أما غير الثابت، فهو استمرار هيئة التفاوض 
في تخبطها، وفي حركة حجرها غير النظيف، 

غير الثابت، والعاجز عن جمع الأشنيات.
الإنجاز العسكري الأميركي لا مستقبل 

له على المدى المنظور، ومهمته الحالية 
هي حماية الأكراد من جيش النظام وحلفائه 
ومن تركيا ومن الجيش الحر في محيط من 

الأعداء، لكن ليس لوقت طويل على عادة 
أميركا في الغدر، وعادة الأكراد في تلقي 

الخيبات. فالوجود العسكري للولايات 
المتحدة مرهون بالتوصل إلى نهاية للحرب، 

من دون أي تفصيلات، أو تصور للمستقبل 
السياسي لأصدقائها وأعدائها، الذين لا 

ينتمي الشعب السوري إلى أي أحد منهم 
بوضوح.

إذا، متاهات اللغة، وصياغة الأقوياء لها، 
نقضت فكرة ثورة الحرية والكرامة السورية، 

بفعل روسي إيراني وليس بقوة النظام 
الأسدي، مع مفاعيل أشد غموضا إذا تنازلت 
هيئة التفاوض عن شرط رحيل رأس النظام 

قبل بدء المرحلة الانتقالية، منها متاهة 
ال أوجه بدوره،  الدستور الذي سيكون حمَّ

ومنه الانتخابات المراقبة دوليا وأمميا، 
فالدول والأمم التي عجزت عن إدخال حليب 

الأطفال والدواء إلى الغوطة ستكون أشد 
عجزا في مواجهة تزوير مخابرات النظام 

لأي انتخابات، حتى لو اتفقت المعارضات 
السورية على مرشح قوي يمكن أن يجمع 
الأشنيات للشعب السوري المنتظر على 

رصيف اللغة.

المعارضات السورية تضيع في متاهات اللغة
علي العائد
كاتب وصحافي سوري
اائ الال لل

متاهات اللغة، وصياغة الأقوياء لها، 
نقضت فكرة ثورة الحرية والكرامة 

السورية، بفعل روسي إيراني وليس 
بقوة النظام الأسدي



} بــيروت – رغم انهماك اللبنانيين بموســـم 
أعياد آخر الســـنة، إلا أن المزاج اللبناني العام 
يشـــعر بالقلق مما تحمله الســـنة القادمة على 
بلادهم، لا سيما وأن كافة المؤشرات الاقتصادية 
تعكس تراجعا مخيفا في كافة قطاعات التجارة 
والصناعة والســـياحة والتصدير، على النحو 
الذي يطرح علامات استفهام عن المعطيات التي 
تملكها الحكومة للحد من الانزلاق الاقتصادي.

ويقـــول مراقبـــون للشـــؤون اللبنانية إنه 
رغـــم تمكن لبنان من تجاوز مســـألة اســـتقالة 
رئيس الحكومة ســـعد الحريري وما رافقها من 
غموض، ورغم اتفـــاق التحالف الحكومي على 
نص جديد يؤكد نأي لبنان بنفسه عن صراعات 
المنطقة، فإن ذلك نقل المأزق من جانبه الخارجي 
الإقليمـــي الدولـــي إلـــى أبعاد داخليـــة تتعلق 
خصوصا بالانتخابات النيابية في مايو المقبل.

وتعتبر مراجع سياســـية لبنانية أن أجواء 
غامضة تسود العلاقة بين لبنان ودول الخليج، 
لا ســـيما مع المملكـــة العربية الســـعودية، وأن 
اللبنانيين العاملـــين في بلدان مجلس التعاون 
الخليجـــي يشـــعرون بقلق حقيقـــي تخوفا من 
إجراءات قد تتُخذ بحقهم في حال تفاقم التوتر 

بين بيروت وبعض العواصم الخليجية. 
وتضيـــف أن احتمال إبعـــاد اللبنانيين أو 
بعضهم من بعـــض دول الخليج أمر وارد، وأن 

أمرا كهذا سيكون كارثة بالنسبة إلى البلد.
الموقـــف  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وتكشـــف 
الســـعودي من لبنان يربك الوضعين السياسي 
والاقتصادي فـــي البلد. وتضيـــف المصادر أن 
عدم تحديد رئاســـة الجمهوريـــة موعدا لتقديم 
السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب أوراق 
اعتماده، يعبر عن مســـتوى التوتر بين بيروت 
والرياض، وأنه يُخشـــى مـــن أن تتخذ الرياض 
إجـــراءات عقابية ضد بلد تعتبره ســـاقطا بيد 

حزب الله ويسير تحت سقف الهيمنة الإيرانية.
وينقل عن مصـــادر دبلوماســـية غربية أن 
المجموعة الدولية حريصة على دعم اســـتقرار 
لبنان، سواء من خلال الدعم العسكري المباشر 
الـــذي تقدمـــه الولايـــات المتحـــدة أو من خلال 
المؤتمـــر الدولي المزمـــع عقده فـــي روما لدعم 
الجيش اللبناني، إضافـــة إلى مؤتمر باريس4 
لدعم الاستثمار في لبنان ومؤتمر بروكسل لحل 
أزمة اللاجئين الســـوريين. إلا أن هذه المصادر 
ترى أن على الطبقة السياسية اللبنانية إظهار 
حرص على حماية لبنان وصون استقراره وفق 
أجندة لبنانية خالصة، والتوقف عن ممارســـة 

دور محلي يخدم أجندات عسكرية.
ولا تســـتبعد المصادر الدبلوماسية تعرض 
لبنـــان لتطـــور عســـكري مرتبـــط بالترتيبات 
الحاصلة في الشـــأن الســـوري وبمـــا تخططه 
إسرائيل وما تظهره تل أبيب من عدوانية تجاه 
حركة القـــوات الإيرانية والميليشـــيات التابعة 
لها في ســـوريا ولبنان. وتضيف هذه المصادر 
أن العواصم الأوروبية لا تملك معلومات بشأن 
تهديد عســـكري إسرائيلي وشـــيك ضد لبنان، 
غير أن أمرا كهذا قد يصبح واردا إذا ما توفرت 

الشروط الدولية لذلك.
ويســـتغرب المراقبون عدم إظهار الساســـة 
اللبنانيين أي وعي لمســـتوى التطورات الهائلة 
التـــي تتعرض لهـــا المنطقة لا ســـيما ما يمكن 
أن يصـــل إليـــه الوضع في ســـوريا، خصوصا 
لجهـــة تداعيات ذلك على بلدهـــم. ويرى هؤلاء 
أن المشـــهد السياسي الحالي يشوبه اضطراب 
مقلق عشـــية الانتخابات البرلمانية، وأن طبيعة 
الاصطفافات تشكل مفاجأة تتناقض مع مشهد 

الانقسام الواضح بين معسكري 8 و14 آذار.

اختلاط التحالفات

يضيف المراقبون أن ابتعاد تيار المســـتقبل 
عن حليفه التقليدي حزب القوات اللبنانية، يعد 
مؤشـــرا على اختلاط التحالفات التي قد تضع 
تيـــار الرئيس الحريري فـــي تحالف يضمّه مع 
تيار الرئيس ميشـــال عون، فيما تتوقع مصادر 
أخرى أن تجمـــع التحالفـــات الانتخابية، ولو 
موضعيا تيار المســـتقبل وحزب الله في بعض 

الدوائر الانتخابية. 

تيـــار  مخضرمـــون  سياســـيون  ويحـــذر 
المســـتقبل من الانجرار وراء خيارات انتخابية 
تضعـــه في خنـــدق واحد مـــع معســـكر 8 آذار 
الموالـــي لدمشـــق وطهـــران. ويرى هـــؤلاء أن 
إضعاف القوى الســـيادية المناهضة لحزب الله 
سيفاقم من الهيمنة التي يمارسها الحزب على 
لبنـــان. ويقولون إن إيران تتقدم في الداخل من 
خلال مواقع الدولة وعلى رأس ذلك موقع رئاسة 
الجمهورية، فيما السعودية، وهي الدولة التي 
دعمت لبنان ومؤسساته دائما، تجد أن موقعها 
داخـــل البلد يتعـــرض لهجمات حـــزب الله من 
جهة ولارتباك وضعف من يفترض أنهم حلفاء 

السعودية في لبنان من جهة أخرى.
وعلى الرغم من اســـتعادة الحريري للكثير 
من قاعدته الشـــعبية إثر عودته إلى لبنان عقب 
أزمة الاستقالة، فإن الوزير السابق أشرف ريفي 
يعتبر أن الحريري قد يفقد قواعده الشعبية إذا 
ما واصل سياســـة المهادنة مع حزب الله التي 
قد تصل إلى حد التحالف الانتخابي. وبالمقابل 
يقوّض الخلاف الحالي بين المستقبل والقوات 
جهـــود قيام تحالـــف لبناني مســـتقل ومواجه 
للسياسة الإيرانية في البلد. ويرى محللون أن 
هذا التشـــتت الحاصل داخـــل القوى المفترض 
أنهـــا كانت متحالفة إثر اغتيال رفيق الحريري 
عـــام 2005، يقابله تجانس بين القوى المتحالفة 

مـــع حزب الله، بمـــا يعني أن حـــزب الله الذي 
يتعـــرض للعقوبـــات الأميركية وتبـــدل المزاج 
الأوروبي حياله ســـيجد نفسه بعد الانتخابات 
المقبلة في وضع مريح يقوّي من حصانته داخل 

المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية.

تصدع داخل النظام السياسي

تلفـــت مصادر محلية مطلعـــة إلى أن تكرار 
الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
النواب يكشف عن تصدع داخل النظام السياسي 
اللبناني الذي أنتجته اتفاقات الطائف. ويقول 
هؤلاء إن المســـألة ليست بين شـــخص الرئيس 
عون وشـــخص رئيس مجلس النواب نبيه بري 
فقـــط، بل تعبّر عن ســـعي الثنائية السياســـية 
الشـــيعية المتمثلة بحزب اللـــه وحركة أمل إلى 
عدم الســـماح بإحياء الثنائية المارونية السنية 
التي شكلت أســـاس النظام السياسي اللبناني 

عقب الاستقلال وحتى تفجّر الحرب الأهلية.
وتستبعد أوساط لبنانية وجود هذا المنحى 
لدى عـــون والحريري، لكنها ترى أن الشـــيعية 
السياســـية مارست تجاوزات دســـتورية كبرى 
بســـبب فائض الســـلاح لدى حزب الله، بما قد 
يؤدي إلى ترميم التصدعات الدستورية بسلسلة 
من التدابير والقرارات التي يتم التوافق عليها 

بين عون والحريري، أي بين الرئاســـتين الأولى 
والثالثة بما قد يســـتفز الرئاســـة الثالثة لجهة 
اعتبار ذلك تهميشـــا للموقع الشيعي الأول في 

البلاد.
وتشـــدد مصادر دبلوماســـية على أن دخول 
لبنان عصر النفط من خلال القرارات الحكومية 
الأخيـــرة بتلزيم أعمـــال استكشـــاف النفط في 
مربعين بحريين بالقرب من الشواطئ اللبنانية، 
يعنـــي أن البلد بات على خارطة الطاقة الدولية 
مع ما يعنيه ذلك مـــن حرص دولي على وضعه 

تحت المجهر.
وتلفـــت هذه المصادر إلى أن عودة الحريري 
إلى لبنان بعد استقالته تمت من بوابات باريس 
والقاهـــرة وأن تعريجه على قبرص قبل بيروت 
هدف إلى منـــح تلك العودة بعـــدا نفطيا دوليا 
يذكر اللبنانيـــين بالبعد الدولي لإعادة تموضع 
الحريـــري من جديد داخل المشـــهد السياســـي 

اللبناني.
وتضيف المصادر أن المشـــهد السوري شرقا 
والمشـــهد الإســـرائيلي جنوبا والمشهد النفطي 
غربا تشـــكل مجتمعـــة الوعاء المتعـــدد الأبعاد 
الذي علـــى اللبنانيين إدراكـــه للتمكن من إدارة 
اللعبـــة الداخليـــة بمـــا لا يصطدم مـــع وقائع 
المحيط ولا يتناقض مع المناخ الدولي السياسي 

والاقتصادي وشروطه بالنسبة إلى لبنان.
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[ إدارة اللعبة الداخلية بما لا يصطدم مع المحيط الإقليمي ولا يتناقض مع المناخ الدولي شرط للخروج من المأزق
لبنان: سياسة النأي بالنفس تتعارض مع الواقع والانتخابات تعقد المشهد

في صيف 2012، أعلن الفرقاء السياسيون في لبنان عن توقيع اتفاق بعبدا، بعد سنوات 
من التفاوض، والذي تنص المادة 12 منه على ضرورة ”تحييد لبنان عن سياســــــة المحاور 
والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، 
وذلك حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وســــــلمه الأهلي..“، لكن لم يلحق حبر 
هذا الاتفاق ليجف، حيث عصفت به رياح الأزمة الســــــورية ودخول حزب الله على خطها 
ثم ســــــرعان ما بدأت تداعيات الأحداث في عمــــــوم المنطقة تلقي بظلالها على لبنان الهشّ 
بما ألغى تماما فكرة الحياد والنأي بالنفس، التي استعادها مؤخرا رئيس الحكومة سعد 
الحريري بعد عاصفة اســــــتقالته ثم الرجوع عنها، وســــــط تساؤلات حول جدوى استعادة 

هذا الخطاب فيما السياق المحلي والوضع الإقليمي لا يسمحان بذلك.

في 
العمق

المستقبل لا يبشر بخير طالما البلد في قبضة حزب الله

جاكلين زاهر

} القاهرة – حذّر وزير العدل اللبناني السابق 
أشـــرف ريفي من أن أي تعـــاون انتخابي بين 
رئيس الوزراء ورئيس تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري وبين من كانوا خصومه في الماضي 
القريب، بمعســـكر 8 آذار، بما فـــي ذلك التيار 
الوطني الحر وربما حـــزب الله، قد يؤدي إلى 

استنزاف شعبيته وشعبية تيار المستقبل.
وقال ريفـــي، في مقابلة مـــع وكالة الأنباء 
الألمانية، ”الجميع يرصد تنســـيقا مباشرا بين 
الحريري وتيـــاره وبين الوطني الحر، ونعتقد 
أن هـــذا ســـيثمر تحالفا انتخابيا وسياســـيا 
بينهما للانتخابات البرلمانية القادمة“، معتبرا 
أن ”مجـــرد الحديث عن مثل هذا التحالف أفقد 
الحريري نصف جمهوره في الشـــارع السني، 
ولـــو اســـتمر علـــى هذا الحـــال سيســـتنزف 

شعبيته بالكامل“.
وشـــدد على أن ”الجمهور لن ينسى أن من 
أســـقط حكومة الحريري عام 2011 عندما كان 
الأخير في زيارة للولايات المتحدة كان هو هذا 
الحليـــف الجديد، وهو ذاته مـــن ردد مرارا أن 
رفيـــق الحريري ليس شـــهيد الوطن بل مجرد 
فقيد لعائلتـــه، فضلا عن مشـــاركته بإصداره 
كتـــاب ’الإبـــراء المســـتحيل‘ والذي شـــكّك في 
نزاهة السياســـات المالية لحكومات الحريري 

وتياره“.
وحـــذر ريفـــي الحريـــري وباقـــي قيادات 
المستقبل من عواقب السير إلى ما هو أبعد من 
ذلك بالتنسيق أو التحالف مع حزب الله، ولو 
علـــى نحو غير معلن، معتبرا أن ذلك ســـيكون 

بمثابة الانتحار السياسي له.
وقال ”هناك لقاءات مباشرة بين حزب الله 
والمســـتقبل، ولكننا لا نعرف إن كانت ستؤدي 
إلـــى تحالف انتخابي بينهمـــا. الوقت لا يزال 
مبكرا للحكم ولكننا نرجو ألا يقدم على ارتكاب 

هـــذه الخطيئـــة الكبـــرى. فالمتهمـــون بقضية 
اغتيال رفيق الحريري من حزب الله، وبالتالي 
فإن التحالف مع الحزب على هذا النحو سيعد 

انتحارا سياسيا ومجتمعيا“.
واســـتبعد ريفي ما يتردد عن أن الحريري، 
في إطار امتنانه للأطراف التي وقفت بجواره 
في أزمة الاســـتقالة، سيسعى لتشكيل تحالف 
خماسي يضم تياره المستقبل والتيار الوطني 
الحر وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي 
الاشـــتراكي. وأوضح أن ”برّي سيكون بموقع 
الوســـط، فهـــو ليس علـــى توافق مـــع التيار 
الوطنـــي وهناك خلافـــات دائمـــة بينهما، أما 
جنبـــلاط فنأمل بأن يعيد النظر في موقعه كما 
كان الحال في 2005، حيث يبدو الزعيم الدرزي 
وكأنـــه يتموضع مع ما يناســـب المرحلة أمنيا 

ويريد أن يحمي طائفته وجمهوره“.
وبالرغـــم مـــن إقـــراره بوجـــود تقدم 
للفريـــق الآخر على الســـاحة السياســـية 
بما قد يؤثر على الحسابات الانتخابية، 
يصـــر ريفي على أن تلك النتيجة لم تأت 
نتيجـــة أخطاء قيادات قـــوى 14 آذار أو 

مـــن أبرز داعميها الســـعودية خلال أزمة 
استقالة الحريري.

اعتبرنا  ”نحـــن  وقال 
لحظة الحرية القصوى 
للحريـــري هـــي لحظة 

لكونه  استقالته 
كان أســـيرا 

لحزب الله، ولكنه 
عاد  أســـف  بـــكل 

بقـــرار ذاتـــي لهذا 
الأســـر وأضاع 
ذهبية.  فرصـــة 

ولكـــن يبـــدو أنه 
قاطعا  يكـــن  لم 

فـــي شـــأن 

الاستقالة، ولذا تراجع عنها بعد ذلك“. وأضاف 
”ليـــس صحيحا أن الجمهور الســـني يشـــعر 
بالمرارة تجاه السعودية في أعقاب تلك الأزمة. 
هناك فقط محاولات من قبل حزب الله وأتباعه 
لتوتيـــر العلاقة بين ســـنة لبنان والســـعودية 
ولكنها لن تجدي نفعا، فالمواطن السني بلبنان 
لا يزال يتطلع بإيجابية للســـعودية كمرجعية 

دينية وسياسية“.
ولم ينكر ريفي، الذي يعـــد المنافس الأبرز 
للحريري في قيادة القوى السياســـية السنية 
بلبنان، أنه ســـيكون المســـتفيد من إعادة رسم 
الحريري لخارطة تحالفاته على قاعدة تصفية 
الحســـابات مع من اتسم دوره بالسلبية ضده 

قبل وخلال أزمة الاستقالة.
وأكـــد أن ”هذا ســـيصب فـــي مصلحة كل 
القوى الســـيادية، وقـــوى ما كان 
لأن  آذار   14 بتحالـــف  يعـــرف 
أن  وطبيعي  انتهـــى  التحالف 
أعمـــل علـــى التحالـــف مع من 
يبـــدو أن الحريري قـــد تخلى 
عنهم بعد ســـنوات طويلة. بل 
إننـــي ســـأدعوهم إلى تشـــكيل 
لخـــوض  سياســـي  تحالـــف 

الانتخابـــات ومن ثم كتلـــة نيابية وازنة تكون 
قادرة على مواجهة المشروع الإيراني والفساد. 
وســـبق أن خضنـــا الانتخابـــات البلديـــة في 

طرابلس وانتصرنا“.
وأوضـــح ”نحـــن فـــي تحالـــف مـــع حزب 
الكتائب بقيادة ســـامي الجميل ومع الوطنيين 
الأحـــرار بقيـــادة دوري شـــمعون، وندعو كل 
القوى الســـيادية وفـــي مقدمتها حزب القوات 
اللبنانيـــة بقيادة ســـمير جعجع إلى الالتحاق 

والاصطفاف معنا“.
وأردف أن ”وزراء القـــوات يقومـــون بدور 
فعال في الحد من الفســـاد فـــي تلك الحكومة 
التي يهيمـــن عليها حزب اللـــه، مثلما يهيمن 
علـــى كل الوضـــع اللبنانـــي بعـــد التســـوية 
الرئاســـية التـــي قبلتهـــا قوى عدة بــــ14 آذار 
أملا فـــي أمن واســـتقرار لم يتحققـــا. ولكننا 
نأمل بـــأن يخرجـــوا مختارين منها بســـرعة 
قبـــل أن يخرجهم الفريق الآخر وأيضا حتى لا 

يتحولوا لشهود زور على الفساد“.
ولم يبـــد ريفـــي اعتراضـــا كبيـــرا حول 
الطرح بـــأن الطلاق بين الحريري وجعجع قد 
لا يكـــون نهائيا. وقال ”هنـــاك توتر كبير بين 
الحريري وجعجـــع، وبين الحريري ومكونات 

أخرى بتيـــار المســـتقبل. باختصار المشـــهد 
يحمل الكثير من التوتر ولكن كل شـــيء قابل 

للتغيير“.
الداخليـــة  تحالفاتـــه  خارطـــة  وحـــول 
بطرابلس ومدى إمكانيـــة التحالف مع بهاء، 
أجاب ريفـــي بأن ”بهاء الحريري خارج لبنان 
وخـــارج اللعبـــة والمناخ السياســـي.. أما عن 
طرابلـــس فلوائحنا ســـتضم وجوها جديدة 
ولـــن نتحالـــف مـــع القيـــادات التقليدية من 

أقطاب طرابلس“.
ورفض تفســـير البعض اعتبـــار انتقاده 
للقانـــون الانتخابـــي كونـــه مفصـــلا لصالح 
حزب الله اعترافا مســـبقا بشـــعبية الأخير، 
وقال ”بفضل القانون ســـيحصل الحزب على 
أكثر مما بحوزتـــه من مقاعد.. وانتقاد قانون 
فُصـــل على قياس الحـــزب لا يعنـــي اعترافا 
بزيادة شعبيته.. شـــعبيته ثابتة وهو يمسك 
بهـــا بقبضة حديدية عبـــر الطرح الديني وما 
يسمى بالتكليف الشرعي وعبر السلاح وعبر 

الرواتب والأموال المتدفقة لعناصره“.
واستدرك ”لقد حاول الحزب غزو المناطق 
الســـنية فـــي عرســـال والبقـــاع عبر ســـرايا 
المقاومـــة، ولـــم يجـــد مـــن يلتحق به ســـوى 
المرتزقة، وهو يحـــاول الآن اللعب على أوتار 
قضية القدس لكسب نقاط والطعن في الموقف 
السعودي، متناســـيا أن المملكة هي من قادت 
منذ عام 2000 مبادرة حـــل الدولتين والتأكيد 

على أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين“.
وحث ريفـــي الدول العربيـــة على انتهاج 
لإيـــران  التصـــدي  فـــي  المبـــادرة  سياســـة 
ومحاولاتها للهيمنة على المنطقة والرد عليها 
بنفـــس وحجم لغتها، مشـــددا على أن قصف 
الريـــاض بصواريخ باليســـتية هـــو ”إعلان 
حرب على المنطقة لا المملكة فقط، ويجب الرد 
عليه ليس فقط بدعم قوى المعارضة الإيرانية 

وإنما بقصف طهران“.

أشرف ريفي: الحريري ينتحر سياسيا بتحالفه مع حزب الله وخصوم الماضي القريب

{اللبنانيون نادوا منذ خمسينات القرن الماضي بالحياد الإيجابي الذي من شأنه أن يعزز دور لبنان مع 

محيطه العربي، وإعلان بعبدا كان شرطا لتحصين الكيان اللبناني وديمومته}.

أمين الجميل
الرئيس اللبناني الأسبق

{حزب الله لن يتمكن من الحصول على أكثرية نيابية، وحتى لو تمكن من ذلك فإن الأكثرية داخل 

البيئات الطائفية الأخرى ستبقى ضده}.

شارل جبور
رئيس جهاز الإعلام في حزب القوات اللبنانية

عدم تحديد رئاسة الجمهورية موعدا 

لتقديـــم الســـفير الســـعودي أوراق 

اعتماده يعبر عن مستوى التوتر بين 

بيروت والرياض

◄

◄ اعتبرنا لحظة الحرية القصوى للحريري هي لحظة استقالته 

لكونه كان أسيرا لحزب الله  لكنه عاد بقرار ذاتي لهذا الأسر 

◄ تحالف ١٤ آذار انتهى ومن الطبيعي أن أعمل على 

التحالف مع من يبدو أن الحريري قد تخلى عنهم 

◄ الجميع يرصد تنسيقا مباشرا بين المستقبل وبين 

الوطني الحر... والمشهد يحمل الكثير من التوتر

ه“ مهو و مطائفته وى وق يادية ال القوى . طائفته وجمهوره
ـن إقـــراره بوجـــود تقدم 
الســـاحة السياســـية  لى
ى الحسابات الانتخابية،
ى أن تلك النتيجة لم تأت 
آذار أو 14 قيادات قـــوى

ها الســـعودية خلال أزمة 
ي.

اعتبرنا   
قصوى
لحظة 

ه 
د
ذا

ه 

القوى الســـيادية، وقـــوى م
آذار 14 بتحالـــف  يعـــرف 
وطبيع انتهـــى  التحالف 
أعمـــل علـــى التحالـــف م
يبـــدو أن الحريري قـــد ت
عنهم بعد ســـنوات طويل
إننـــي ســـأدعوهم إلى تش
لخــ سياســـي  تحالـــف 

◄ اعتبرنا لح

لكونه كان أس



الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 10853

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} ستكون السنة ٢٠١٨ حبلى بالأحداث 
الكبيرة. من أحب ٢٠١٧ سيعشق ٢٠١٨، تماما 
مثلما أنّ من أحبّ ٢٠١٦ وقع في عشق ٢٠١٧. 
يسير الوضع الإقليمي من سيء إلى أسوأ. 
كيف تستطيع كلّ دولة عربية حماية نفسها 
بات أبرز التحديات التي تواجه رغبة قوى 

عدة إقليمية ودولية في إعادة النظر في 
خريطة سايكس- بيكو.

بعيدا عن التكهنات التي لا تستند إلى 
الواقع، ستكون ٢٠١٨ فصلا آخر في المواجهة 

ذات الطابع المذهبي التي بدأت في المنطقة 
في العام ٢٠٠٣ عندما بدأ الزلزال العراقي 
الذي لا تزال أصداء تردداته تتفاعل إلى 

اليوم. هناك دول تفتتت ولن تقوم لها قيامة. 
هذا ما كشفته السنة ٢٠١٧ وهذا ما ستؤكّده 
٢٠١٨. من يتصور أن العراق ستقوم له قيامة 
في يوم من الأيام كدولة عربية مستقلة لعبت 
دورها في تأسيس جامعة الدول العربية؟

من يستطيع التكهنّ بمصير سوريا التي 
تعيش في ظل خمسة احتلالات وفي ظل 

الإصرار الإيراني على إيجاد موطئ قدم دائم 
فيها؟

من لا يزال يعتقد أن لليمن الموحد 
مستقبلا ما باستثناء الحاجة إلى بضع 

سنوات كي ترسم بالدم والنار حدود 
الكيانات أو الدول التي ستلد من رحم 

سقوط نظام مركزي بقي حتّى العام ٢٠١١ 
يدير شؤون البلد كله انطلاقا من مدينة 

صنعاء؟ كان علي عبدالله صالح الذي اغتاله 
الحوثيون في منزله أول رئيس لليمن الموحد 

وآخر رئيس له.
على الرغم من مرور أقل من خمسة عشر 

عاما بقليل على تقديم الولايات المتحدة 
العراق على صحن من فضة إلى إيران، لا 

يزال الشرق الأوسط وكل المنطقة المحيطة به 
في حال من اللا توازن انعكست على مصير 

كل دولة من دولها. استغلت إيران الزلزال 
العراقي الذي تسبب به الغزو الأميركي 
من أجل السير بخطى سريعة في اتجاه 

تنفيذ مشروعها التوسّعي الذي يقوم على 
الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية وصولا 
إلى تشكيل ميليشيات خاصة بها تعمل في 

أرجاء المنطقة من دون حسيب أو رقيب.
إذا كان من عنوان عريض ميّز ٢٠١٧، 
فهذا العنوان هو صعود دور الميليشيات 
الإيرانية في ظلّ سياسة أميركية محيرة 

كان آخر تعبير عنها موقف الرئيس دونالد 
ترامب من القدس. هناك استخدام إيراني 

فعّال للميليشيات المذهبية وتكريس لدور هذه 
الميليشيات في بلدان مثل العراق وسوريا 
ولبنان واليمن. لم يعد ”حزب الله“ مجرّد 

لاعب في لبنان بصفة كونه لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني. صار لاعبا إقليميا بعدما 
صارت له فروع في العراق وسوريا واليمن. 

هناك طموح إيراني واضح كي تغطي تجربة 
الميليشيا المذهبية التي تحل مكان الدولة 

ومؤسساتها كلّ بلد عربي مع تركيز خاص 
على البحرين حيث لا تزال هناك دولة 

ومؤسسات وطنية.
لعل أخطر ما في الأمر أن التوسع 

الإيراني، الذي تعبر عنه الميليشيات المذهبية 
التي باتت جزءا لا يتجزأ من التركيبة التي 
تطمح إيران إلى فرضها في المنطقة، يواجه 

بميوعة أميركية، في جو تكتنفه الحيرة. 
ليس من يستطيع القول في الراهن ما الذي 
تريده الإدارة الأميركية وأيّ دور تنوي لعبه.

باستثناء الوجود العسكري الأميركي 
القوي والواسع في الشمال السوري الذي 

ليس معروفا كيف ستوظفه الإدارة الأميركية 
في المستقبل، هناك موقف أميركي محير من 
كل ما له علاقة بنشاط الميليشيات الإيرانية. 

على الرغم من القمم الثلاث ذات الطابع 
الاستثنائي التي انعقدت في الرياض وشارك 
فيها الرئيس دونالد ترامب، وعلى الرغم من 

خطابه الشامل الذي عرض فيه بدقة ليس 
بعدها دقة النشاط التخريبي لإيران في 

المنطقة، منذ العام ١٩٧٩، ليس ما يشير إلى 
اليوم إلى رغبة حقيقية في التصدي لإيران. 

ليس كافيا نشر تقارير عن تواطؤ إدارة باراك 
أوباما مع إيران وتغطيتها لنشاطات ”حزب 

الله“ كي يمكن القول إن هناك تغييرا أميركيا 
على أرض الواقع. هل يتبلور هذا التغيير 

في ٢٠١٨؟ ذلك هو السؤال الكبير الذي 
يطرح نفسه في وقت بدأت واشنطن، ومعها 

العواصم الأوروبية، على رأسها باريس، تعي 
أهمية الفصل بين الملف النووي الإيراني 

والاتفاق الذي تم التوصل إليه صيف العام 
٢٠١٥ من جهة، والصواريخ الإيرانية من جهة 

أخرى.
لم تكن السنة ٢٠١٧ عادية بأي مقياس من 
المقاييس، خصوصا مع القضاء على ”داعش“ 

في معظم أنحاء العراق وبدء تراجعه في 
سوريا. الملفت أن إيران استغلت الانتصارات 

على ”داعش“ للإعلان عن أنها شريك في 
الحرب على الإرهاب، في حين اعتبرت روسيا 
أنه بات في استطاعتها التصرف من منطلق 

أنها الطرف القادر على التحكم وحده بمصير 
سوريا وتحديد مستقبلها وتوزيع الحصص 

فيها على هذا الطرف أو ذاك، بما في ذلك 
إيران وتركيا.

إلى متى يظل الغياب الأميركي الذي أدّى 
إلى حال إرباك على الصعيد الإقليمي؟ تجلّى 
الإرباك في قيام نوع من التحالف بين روسيا 

وتركيا وإيران وفي تقارب روسي- مصري 
وفي جسور بين دول الخليج، على رأسها 
السعودية والإمارات من جهة وروسيا من 

جهة أخرى.
ليس أمام كل دولة تريد المحافظة على 
مصالحها وعلى مصالح شعبها سوى أن 
تأخذ في الاعتبار أن عليها سد الثغرات 

الداخلية. هذا ما يفسّر ذلك الإصرار 

السعودي بقيادة الملك سلمان وولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان على الذهاب إلى 

النهاية في إصلاحات داخلية، التي تشبه 
ثورة حقيقية أكثر من أي شيء آخر، مع 

التنبّه في الوقت ذاته إلى أن الأحداث في 
المنطقة وطبيعة التحديات الجديدة تفرض 

نوعا جديدا من التماسك والعلاقات السليمة 
داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

تنبهت الكويت إلى هذا الأمر ونجحت في 
المحافظة على صيغة مجلس التعاون على 

الرغم من الأزمة القائمة مع قطر. استضافت 
القمة الخليجية بعد جهود مضنية لأمير 
الدولة الشيخ صُباح الأحمد. أي مستقبل 

لمجلس التعاون في ظل الأزمة المستمرّة مع 
قطر؟

لا شكّ أن ٢٠١٨ ستكون سنة مفصلية 
يتحدد من خلالها هل من مستقبل لمجلس 

تجاوز عمره الـ٣٦ عاما؟
كانت ٢٠١٧ سنة النكسة الكردية. لم 

يكن رهان رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزاني على الاستفتاء في شأن الاستقلال 

خيارا موفقا، خصوصا في ظل الاعتراض 
الأميركي عليه. كشف هذا الاستفتاء وجود 

حلف تركي- إيراني ضدّ الأكراد، سمح 
للحكومة المركزية في بغداد، التي صارت 

تحت رحمة ”الحشد الشعبي“ بصفة كونه 

من مكونات العراق الجديد، بالاستقواء على 
الأكراد الذين وجدوا أنفسهم منقسمين في ما 

بينهم أكثر من أي وقت.
انعقدت القمّة العربية في البحر الميّت 
وكانت ناجحة من الناحية النظرية بفضل 

الجهود التي بذلها الملك عبدالله الثاني. 
لكنّ الأردن وجد نفسه في وضع لا يحسد 

عليه بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني 
منها وبسبب مجموعة من التحديات. زاد 

من التحديات الإصرار الإسرائيلي على بقاء 
الاحتلال للضفة الغربية وسياسة عامة 
لبنيامين نتنياهو تقوم على ترك سوريا 
تتفتت أكثر بفضل بقاء بشار الأسد في 

دمشق وانتشار الميليشيات الإيرانية وتعزيز 
دورها في هلهلة نسيج المجتمع السوري.

نقاط مضيئة قليلة في ٢٠١٧. هناك 
في شمال أفريقيا بلد عربي يعرف أهمية 

المحافظة على مصالح شعبه اسمه المملكة 
المغربية التي حققت نجاحا تلو النجاح 

على صعيد العودة لاعبا فاعلا في أفريقيا. 
وهناك بداية مصالحة فلسطينية لعبت 

مصر دورا في تحقيقها، لكنها بقيت مجرد 
بداية في غياب قدرة ”حماس“ على الاعتراف 
بفشل مشروع ”إمارة غزّة“ الذي عاش عشر 
سنوات. ما يقلق بالفعل هو أحوال الجزائر 
التي دخلت حال إفلاس سياسي واقتصادي 
في ظلّ رئيس مريض لا يريد الاعتراف بذلك.
خلاصة الأمر أن الغياب الأميركي الذي 

توّج بموقف سلبي من القدس يوحي بأن 
٢٠١٨ ستشهد مزيدا من الصعود لدور 

الميليشيات الإيرانية في المنطقة في ظلّ 
الحيرة التي تهيمن على مواقف إدارة ترامب. 
لم يكن اغتيال علي عبدالله صالح في صنعاء 

سوى دليل آخر على الرغبة الإيرانية في 
الذهاب بعيدا في تعزيز دور ميليشياتها 

حيث استطاعت ذلك. يلعب الحوثيون في 
اليمن الدور المطلوب منهم لتأكيد أن طهران 
تتحكم بمجموعة من العواصم العربية بدءا 

ببغداد وصولا إلى صنعاء، مرورا بدمشق 
وبيروت.

2017 صعود الميليشيات الإيرانية والحيرة الأميركية

{هناك دعم من خارج السعودية للميليشيات الإرهابية، ويدرك الجميع الدور الإيراني في دعم 

الجماعات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ مهامها بالنيابة عن الدول الراعية للإرهاب}.

منصور التركي
المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية

{العمليات العســـكرية لن تتوقف حتى تحرير كل التراب اليمني ولا يمكن إجراء أي حوار إلا على 

قاعدة المرجعيات الثلاث: إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} التوصيف الصحيح للزيارة التي بدأها 
الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بأنها محطة ضمن جولة إقليمية في شمال 
أفريقيا، تفهم دلالاتها وعمقها عبر استكناه 
مقاصدها من خلال تدبّر ما سبق وما لحق.

زيارة أردوغان إلى تونس لا بد أن توضع 
ضمن سياق تفسيري قوامه جمع تونس 

بالعاصمتين السابقتين التي قصدهما 
الرئيس التركي وهما الخرطوم ونجامينا. 

بطريقة أوضح يكون فهم الزيارة ضمن 
المقاربة الماكروسكوبية التي تفرد للمحلل 

السياسي المسافة النقدية السامحة للرؤية 
الشاملة والمتفحصة. ليست الزيارة فقط 

إطلالة اقتصادية واستثمارية لدفع العلاقات 
الثنائية، ففريق أردوغان الذي يطير فوق 

شمال أفريقيا يضم رئيس الأركان ووزيري 
الخارجية والدفاع، إضافة إلى ١٥٠ رجل 
أعمال، ما يؤكد مقولة أن وراء الأكمة ما 

وراءها.
لم يكن اختيار السودان كمحطة أولى 

للجولة الأردوغانية قرارا اعتباطيا، 
فالانخراط في المجال الحيوي المصري 

وتسجيل الحضور السياسي والاقتصادي 
القوي على حدود المحـروسة لم يكن غـائبا 

عن أردوغان الذي يحسن لعبة تحريك 

الهوامش لإثارة بلبلة المركز. وكعادة 
حكومة البشير في الرقص على الحبال 

الإقليمية استبقت الخرطوم زيـارة أردوغـان 
بتصريحين في غاية الخطورة ويصبان في 

المصلحة الاستراتيجية التركية ضدّ القاهرة، 
حيث صرح وزير الخارجية السوداني 

إبراهيم غندور رفض بلاده اتفاقية تعيين 
الحدود بين الرياض والقاهرة الموقعة في 

٢٠١٦ والتي ضمت، حسب قوله، مثلث حلايب 
إلى مصر.

صحيح أن الإعلان السوداني شمل 
السعودية ومصر بالتحفظ، ولكنه استهدف 
الأمن المصري في وقت حرج وحساس وفق 
ساعة القاهرة التي تتحسس استكمال سد 

النهضة من الجانب الإثيوبي.
قبل أن يلقي قائد الدبلوماسية السودانية 
بقنبلة سياسية ثانية قوامها الموافقة التامة 
على بناء سد النهضة وعلى نظام الحصص 
في توزيع المياه بين دول المنبع والمصب على 

الرغم من الرفض المصري المطلق.
في أقل من أسبوع ضغطت الدبلوماسية 

السودانية على جرح القاهرة غير المندمل 
وتجاوزت كافة الاتفاقيات والتفاهمات 

الثنائية في قضايا حيوية ومصيرية، قربانا 
لرئيس تركي يقدم على بساط الخلافات 

العربية ويمشي فوق سجاد التباينات 
الثنائية بين الإخوة الفرقاء.

لم تشذ نجامينا عن قاعدة تقديم القرابين 
السياسية لمسؤول متوج تركيا وعربيا 

وإسلاميا كـ”نصف رئيس ونصف سلطان“، 
أغلقت تشاد كافة المدارس الدينية التابعة 

للزعيم الديني التركي عبدالله غولن وطردت 
كافة المقربين من الداعية التركي، ولسان 

حالها يقول ”يزع الله بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن“.

ولئن كانت رحلة الخرطوم المراد منها 
التمكين ما بين أرض الحبشة والسودان 

والبحر الأحمر، فإن الإطلالة على نجامينا 
عنوانها الأبرز فتح الجبهة الجنوبية ضد 

الجيش الليبي في بنغازي واستدرار بوصلة 
جديدة في الصراع الليبي قوامها ضرب 

الجيش في معاقله المحصنة ونقل المعركة من 
الغرب إلى الشرق.

ولا ريب أن يتقاطع أكثر من مصدر 
سياسي وعسكري في القاهرة وبنغازي في 
توصيف محور الخرطوم- نجامينا بالعمق 

الاستراتيجي للجماعات المسلحة ذات المنحى 
الإخواني والتهديد الحيوي لشمال أفريقيا.

وفي خضم هذه المشهدية، تصبح إطلالة 
تونس ذات عنوان سياسي بأن المشروع 

الإخواني الذي ضعف وتقهقر في أكثر من 
عاصمة عربية وإسلامية، استجمعت له كافة 

مقوّمات الاستنهاض ومقدمات العودة.
يتحرك أردوغان بين العواصم الأفريقية 

المحيطة بليبيا، استجلابا لدعم التيارات 
الإخوانية السياسية منها والعسكرية 
استعدادا لخوض النزال الجديد الذي 

سيرتدي لبوس انهيار الوساطة الدولية 
مع غسان سـلامة، وفشل دول الجوار في 

التوصل إلى تسوية شاملة في المشهد 
الليبي.

عنوان التحرك الأردوغاني ليبيا، وليست 
تونس ولا تشاد أو السودان، فالأولى عبر 

النهضة وبقاياها وقواعدها توفر لحلفائها 
المظلة السياسية، والثانية توفر لهم التدريب 
والدعم اللوجستي، والثالثة تؤمن لهم الممر 

والمنفذ نحو الشرق والصحراء الليبية.
يتحرّك أردوغان في شمال أفريقيا، 

بالتوازي مع أمير قطر تميم بن حمد الذي 
يطوف حاليا بين بعض عواصم الساحل 

الأفريقي وغرب القارة، وعندما يجوب 
القطري والتركي ذات الإقليم في ذات 

التوقيت وبذات الاستراتيجيات الاتصالية، 
فذلك إيذان بمرحلة جديدة برهانات جديدة 

ولكن على ذات المراهن عليهم.

أردوغان: الواجهة تونس والوجهة ليبيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ستكون السنة 2018 فصلا آخر في 

المواجهة ذات الطابع المذهبي التي 

بدأت في المنطقة في العام 2003 

عندما بدأ الزلزال العراقي الذي لا تزال 

أصداء تردداته تتفاعل إلى اليوم

الغياب الأميركي الذي توج بموقف 

سلبي من القدس يوحي بأن سنة 

2018 ستشهد مزيدا من الصعود 

لدور الميليشيات الإيرانية في 

المنطقة في ظل الحيرة التي تهيمن 

على مواقف إدارة ترامب

عندما يجوب القطري والتركي ذات 

الإقليم في ذات التوقيت وبذات 

الاستراتيجيات الاتصالية، فذلك 

إيذان بمرحلة جديدة برهانات جديدة 

ولكن على ذات المراهن عليهم
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آراء

} لا ينكر على الحركة الكردية نضالها 
الطويل من أجل نيل حقوقها القومية 

والاجتماعية ضمن العراق. وكان القائد 
الفعلي لتلك الحركة الراحل مصطفى 

البارزاني وخلفاؤه من عائلته وما ظهر من 
تنظيمات حركية أغلبها انشقت عن قيادته.

مشكلة القيادة الكردية تاريخيا هي عدم 
استقلاليتها وخضوعها لإرادات الدول (إيران 

وأميركا)، وتحولت إلى بندقية معروضة 
للإيجار باسم الدفاع عن حقوق الأكراد، 

وبسبب ذلك تمردت على بيان ١١ آذار ١٩٧١ 
وقانون الحكم الذاتي الذي قدمه لهم النظام 

السابق، ولهذا حصلت النزاعات المسلحة 
داخل الحركة الكردية لدرجة الاستعانة 

بالآخر، جلال الطالباني استعان عام ١٩٩٦ 
بإيران في اجتياح قواته لأربيل، وبالمقابل 

استعان مسعود البارزاني بنظام صدام 
لإزاحة الطالبانيين حتى حصلت الرعاية 

الأميركية لاتفاق الحزبين الرئيسيين عام ١٩٩٨ 
على الشراكة في السياسة والموارد.

ظل مسعود رمزا قوميا تاريخيا، لكن 
أي قيادة نضالية إذا لم تستجب للمتغيرات 

والوقائع فإنها تخرج عن هذا القانون 
الإنساني وينتهي دورها. مسعود البارزاني 

تحول منذ بداية تنفيذ المشروع الأميركي 
لاحتلال العراق إلى قائد مدلل، أشرفت 
أميركا وصادقت على التحالف الكردي 

الشيعي أواخر عام ٢٠٠٢ والذي كان واجهة 
الاحتلال الأميركي للعراق، ولولا ذلك الاتفاق 
والتحالف السيء الذي وثق بالدستور بعد 

الاحتلال وأعطى مشروعية الفيدرالية الكردية 
لما حصلت الانتهاكات الصارخة في الثروة 

والسيادة الوطنية على الأرض. كما أن 
الدستور منح الأكراد إقليما قوميا فيدراليا، 

فقد أصبح لهم علم ودستور ونشيد قومي 
وحكومة وبرلمان وأصبحت اللغة الكردية 

ثاني لغة رسمية في العراق تتصدر المعاملات 
وجوازات السفر العراقية في سابقة لا مثيل 

لها في جميع فيدراليات العالم.
لقد هيمن على البارزاني بعد عام ٢٠٠٣ 

شعور طاغ بأنه ليس رئيسا لإقليم كردستان 
فحسب، وإنما هو صانع للحاكم في بغداد. 
ألم يكن من بين طقوس الوجاهة السياسية 
لبعض قادة الأحزاب الشيعية الذهاب إلى 

مسعود البارزاني والتقاط الصور معه على 
تلال الأراضي التي استحوذ عليها عام ٢٠١٤. 
ومن هم الذين عاونوا البارزاني في الوصول 
إلى قرار الانفصال؟ هل كان وحيدا في قراره 
الخطأ ذلك، أليست تلك القيادات والأحزاب 

العربية حينما كانت تحج إلى أربيل وتأخذ 
دورها للقائه ضمن قائمة الزائرين الأجانب 

من رؤساء حكومات ووزراء، ألم تساعده 

على غروره قيادات عربية سنية جعلت 
منه بطلا ليس للأكراد فقط وإنما للعرب 

السنة المقموعين من سلطة بغداد، وكانت 
تعد العدّة للمشاريع الفيدرالية بقيادته؟ ألم 
يتجول البارزاني في بعض البلدان العربية 

والأوروبية ضمن بروتوكول الرؤساء؟
لو كان حكم العراق مدنيا تعمه المساواة 
والعدل وإنصاف الجميع، هل كان البارزاني 

يتجرأ على خطوته الانفصالية، وهو الذي 
وصف يأسه من قيادة الحكم في بغداد بأنها 

حكومة طائفية وكأنه اكتشف ذلك بعد قرار 
ذهابه إلى الانفصال وهو القرار الخطأ 

الذي حصل في مخيلة البارزاني وشعوره 
بالعظمة داخل بيئته الكردية وفي محيطه 
العراقي، ولم يتوقع أن التفريط بجزء من 

أرض العراق يوحد الجميع خصوصا أنه لم 
يلعبها جيدا حين دمج كركوك وسهل نينوى 

ومناطق واسعة من ديالى ونينوى لمملكته 
الكردستانية، كما لم يتوقع أن تثور كل 

من تركيا وإيران لهذه الدرجة وسط تخلي 
أصحابه الأميركان في أقسى موقف صدمه 

بعد تاريخ الرعاية الكاملة، وتغافله عن حقيقة 
أن مشروع النفوذ الإيراني بالعراق وحماية 

المصالح القومية تفوق العلاقات البروتوكولية 
معه خصوصا ما تمتلكه من علاقات عميقة مع 

منافسه الكردي الاتحاد الوطني وكذلك حركة 
كوران، وبسبب صراع المصالح والطمع في 

ثروة النفط على حساب شعب العراق.
شعر البارزاني بأنه قادر على الاستحواذ 

على ما كسبه من أراض خلال الحرب على 
داعش، ولهذا ذهب إلى الاستفتاء، وحصل 

ما حصل في اجتياح كركوك بتدبير من قاسم 
سليماني في ١٦ أكتوبر الماضي وبتنسيق مع 

بعض قيادات الاتحاد الوطني.
تقول بعض التقارير المسربة إن طهران 
تسعى إلى تهشيم قيادة كردستان والنفاذ 
إلى داخل السليمانية عن طريق حلفائها، 

كما تشير تقارير إعلامية لم يتم التأكد من 
صحتها إلى بناء قاعدة صاروخية للحرس 

الثوري الإيراني في مدينة سيد صادق 
التابعة للسليمانية، كما تسعى طهران 

إلى بث الاضطرابات في الشارع الكردي 
السليماني عن طريق تغذية المظاهرات وإغراء 

بعض القيادات الكردية الرخوة للطموح 
بالزعامة بعد إزاحة البارزاني وقد لا تجد 

رضا من القيادات التقليدية للاتحاد الوطني 
الكردستاني. وهناك من يتوقع سيناريو آخر 

يتمثل بتصاعد الخلافات بين السليمانية 
وأربيل لدرجة قيام كيان كردي في السليمانية 

مدعوم من بغداد وطهران.
لقد وجد رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي في الانتصار اللوجستي السهل في 
كركوك قاعدة للمزيد من سياسة الغلبة على 
قيادة مسعود، ولهذا شاغل القيادة الكردية 

بالوقت خلال الشهرين الماضيين رافضا 
الدخول في الحوار السياسي لحل المشكلات، 

ويبدو أنه كان ينتظر التداعيات السياسية 
والمظاهرات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة، 

وهي من دون شك بتنسيق مع قيادة التغيير 
(كوران) الخصم العنيد لقيادة البارزاني، 
إضافة إلى الانقسام الحاصل داخل قيادة 

الاتحاد الوطني وانشقاق برهم صالح بحركة 
جديدة.

هذا الوضع المعقد المرتبك الذي تعيشه 
الحركة الكردية تضاف إليه السياسة الجديدة 

لحكومة العبادي في تعطيل منح الرواتب 
لموظفي الإقليم والتغيير الكلي في موازنة 

٢٠١٨، وأدى إلى انفجار الشارع الكردي والذي 
له توظيفات سياسية عدة، فمن جهة يخدم 

القيادات الكردية التقليدية في إظهار أن 
حكومة بغداد تعاقب الشعب الكردي ويساعد 

على تقارب الحزبين الكبيرين (الاتحاد 
والبارتي)، ومن جهة أخرى تستفيد منه 

الأحزاب في السليمانية لتصعيد معركتها 
السياسية من أجل إزاحة المؤسسة البارزانية 

التي تتهمها بالفساد والاستحواذ على 
الثروات والمال العام الكردي.

من حق العبادي كرئيس وزراء العراق 
ألا يفرط بحقوق الدولة الوطنية على كامل 

التراب الوطني، ولكن لا يمكنه تجاوز جميع 
المكتسبات التي حصل عليها الأكراد وفق 

الدستور والشراكة التي أكلت كثيرا من 
مصالح الوطن منذ عام ٢٠٠٣ حتى ٢٥ سبتمبر 

 .٢٠١٧
وليس صحيحا القفز على مسببات جنوح 

قيادة البارزاني وصرف أذهان الجمهور 
العراقي وعدم المطالبة بتعديل قواعد النظام 

السياسي الطائفي التي أفرزت جميع الأزمات 
التي حلت بالعراق ومن بينها اجتياح داعش 

لأراضيه. لكن مؤسسة البارزاني تحاول 
الصمود بوجه مخطط الإزاحة هذا، ويسعى 

مسعود للمواجهة لكن أسلحته باتت ضعيفة، 
فلم يعد يمتلك عدادات النفط بيديه، ولم 

تعد واردات المنافذ الحدودية تأخذ طريقها 
لخزائنه بسهولة، وليس واثقا من الدعم 

الأميركي والأوروبي الذي خذله في خطوة 
الاستفتاء، لكنه يعتقد أنه مازال يمتلك الملف 

الكردي بيديه رغم تنحيه عن قيادة الإقليم، 
وإن أي خطوة باتجاه الحوار مع بغداد 

ستكون معه ومع قيادة حزبه حتى وإن جرت 
عمليات تفكيك وإطاحة بحكومة ابن أخيه 
نيجرفان لأن القوى الكبرى لم تلغ القيادة 

الكردستانية البارزانية، وتضغط على بغداد 
لإجراء الحوار معها، وبشكل خاص واشنطن 

التي لا تريد التفريط بالمكانة الإستراتيجية 
للمنطقة الشمالية الكردية، ولا تسمح 

باستحواذ إيران على نفط كركوك.
هناك عمل يستند على معطيات إعادة 
كركوك لا تنفرد به حكومة العبادي فقط، 

بل تلعب إيران فيه لعبة ”فرق تسد“ داخل 
الخارطة السياسية الكردية، وإذا لم تنجح 

ورقة تلك الإزاحة فسيكون الخيار إقامة 

كيانين كرديين في كل من السليمانية وأربيل، 
ورغم أنه خيار كردي صعب لكنه متوقع 

وسيفتح الأبواب أمام مرحلة من الاضطرابات 
الأمنية والسياسية ستؤثر على بغداد أيضا 

خصوصا مع وجود قرابة المليوني نازح عربي 
في المنطقة الكردية لم تحل بغداد مشكلة 

عودتهم إلى ديارهم.
المراهنة على الانقسامات الكردية غير 

ناجحة، والشعب الكردي له خياراته الحرة 
في قياداته السياسية، وليس بمقدور ”الأبوة 

الجديدة“ للعاصمة بغداد أن تتدخل في مسار 
تلك الخيارات أو تديرها بالخطأ.

هل ينجح مخطط إزاحة القيادة البارزانية

العراقيون.. شعب من {التوابين} في معسكرات الأسر الإيرانية

{برلين والرياض متوافقتان بشـــأن الوقوف بوجه التدخلات الإيرانية في المنطقة وتحجيم دور 

حزب الله اللبناني، لدى برلين والرياض أوجه توافق في ما يتعلق بتحليل الوضع}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني
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} عندما وقعت أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
كان بديهيا أن تكون أفغانستان في مقدمة 

من تستهدفهم الهجمات الأميركية، كرد 
فعل لاعتبارات الدولة العظمى في العالم، 
ولتسلسل الرواية الأفغانية منذ الاحتلال 

السوفيتي واقترابها من نهايات فصولها مع 
حركة طالبان ونشوء تنظيم القاعدة وأكثر 

من ٦٥ ميليشيا تتنازع على البقاء والاستيلاء 
على المؤن والغذاء في ذلك البلد الممزق.

لكن لماذا كان العراق، في تلك اللحظة 
الفاصلة، ثمرة ناضجة للقطف من قبل 

الاحتلال الأميركي؟ وهذه ليست فكرة ضمن 
ما يعرف بتحدي المخيلة، إنما هي قراءة 

لفعاليات دولية جعلت من الغزو الأميركي 
ممكنا ومقبولا في جملة من حملات تشويه 

السمعة في تراتبية صنعت من العراق 
وقيادته العدو الأول للإنسانية وغدها. لذلك 
انهار العراق في ذاكرة العقلاء من العراقيين 

مع انهيار البرجين في نيويورك.
ما يساعد على اكتشاف نقطة التداعي 

المشتركة؛ استمرار الحصار الدولي وتفاقم 
آثاره على الشعب العراقي، وتطاول مهمة 

التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل على 
واجباتها المكلفة بها تخصصا، إلى إذلال 

إرادة العراق الوطنية لدفعها إلى المواجهة 
والتصدي بما ينتج عنها من تشديد للعقوبات 

التي أدت في النهاية إلى مجموعة وقائع 
أضعفت البنى الإستراتيجية في توطئة 

للاحتلال بأقل الخسائر بين القوات المعتدية.
تبين بعد سنوات أن قرار غزو العراق 

اتخذ في تلك الليلة أو أثناء الصدمة الأميركية 
في ١١ سبتمبر، رغم أن علاقة العراق بتنظيم 

القاعدة لا دليل عليها ودون معطيات في 
أجهزة الاستخبارات الأميركية. بعدها اعترف 

الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش الابن 

بخطأ احتلال العراق استنادا على كذبة 
روجت لها الولايات المتحدة بوجود أسلحة 

الدمار الشامل.
أي أن أميركا اقتطعت جزءا من التاريخ 

لعرضه بما يحقق مصالحها أو هيمنتها، 
وهيأت لتنفيذه برامج ساهم العراق في 

تثبيتها وتأكيدها لأسباب تتعلق بمحيطه 
الإقليمي وبمخاوفه من مصير الصراع بينه 

وبين النظام الحاكم في إيران؛ وهو نظام 
متربص بالعراق لا يخفي رغبته في تكملة 

معاركه الدامية في حرب الثماني سنوات التي 
انتهت في أغسطس ١٩٨٨ بموافقة الخميني 
على وقف إطلاق النار بمقولته الشهيرة عن 

تجرعه السم لاتخاذه قرار إنهاء الحرب.
تجرع الخميني للسم معناه أنه أذعنَ 
لهزيمة قواته بصنوفها وفصائلها؛ لكنها 

في ذات الوقت تصريح بحرب مفتوحة ضد 
العراق وتوجيه لاستغلال كل ثغرة متاحة 
لاحتلاله لأن الاحتلال ترياق لمفعول السم.
إنها وصية الخميني، وصية عقائدية 
حملها من بعده علي الخامنئي وقياداته 

الإيرانية وحرسه الثوري، بل إن عار الهزيمة 
الذي تجسد في السم تحول عند مقلديه 

إلى قوة انتقام وثأر منهجية، تساهم اليوم 
بتعميم دروسها على أرض العراق في 

تطبيقات الإبادة وتهديم المدن وترويع الآمنين.
تاريخ الشعب الإيراني العريق يكتبه منذ 

عام ١٩٧٩ الولي الفقيه في إرهاب صادراته، 
حربا أو تجاوزا لعقدة هزيمة في حرب؛ تاريخ 

من أقوال المرشد في وجوب توبة العراقيين 
من حب وطنهم عندما قاتلوا ببسالة دفاعا عن 

حدودهم الشرقية وأوقفوا المد المتخلف الذي 
أراد اجتياح أرضهم، ومقابل ذلك دفعوا دماء 

قرابة مليون شاب بعمر الجندية.
لكن الخلاصة في الآلاف من العراقيين 

الذين وقعوا في الأسر خلال الحرب الإيرانية 
العراقية، وهم من كل المذاهب والأديان 

والقوميات والأعراف، أي أنهم أبناء العراق، 
لكن ماذا حصل لهم في معسكرات الأسر بفعل 

التهديد والخوف والقمع، والترغيب أيضا.
كيف ساعدت بعض القيادات الحالية 

الحاكمة في العراق في انتزاع ولاء مجموعات 
من الأسرى وتحويلهم إلى معسكرات تدريب 

للقتال ضد وطنهم أو لتعذيب إخوانهم 
الآخرين من الأسرى الذين لم يرضخوا لمعادلة 
مبادلة الولاء للوطن والهوية الإنسانية بالولاء 

للملالي وعقيدتهم.
ومن أجل ألا نخوض في تفاصيل قصص 
الأسرى المؤلمة، نستذكر فقط ظاهرة التوابين 
من الأسرى العراقيين وما تعنيه من محاولة 

تكفير كل من وقعوا في أسر القوات الإيرانية، 
ومعظمهم مقاتلون في الجيش العراقي من 

المتطوعين أو المكلفين، أو من جنود الاحتياط 
وهم الأكثرية لسوق مواليد متعددة سدا 

للنقص العددي في حالة الحرب.
التوابون في سياق التاريخ الإسلامي، 

جزء من اقتطاع النص المطلوب لغرض 
السياسة الإيرانية كما في التكالب على مفردة 
القدس واستخدامها المفرط لتنفيذ مشروعهم 

وتمدده. فالتوبة إليهم تعني العودة والتراجع 
والاستغفار عن ذنوب محاربة قوات النظام 

الإيراني في عدوانها على العراق لأنها قوات 
عقائدية تأتمر بأوامر الولي الفقيه.

لا بد من السؤال الآن عن أحوال الأسرى 
الذين رفضوا الانضمام إلى تلك القوات التي 
تشكلت من التوابين؟ مَن بقي منهم على قيد 
الحياة حتى ممن أطلق سراحهم بعد نهاية 
الحرب أو بعد نهايتها بسنوات؟ العراقيون 
أدرى بالعدد القليل المتبقي منهم، فمعظمهم 
غادر الحياة لصعوبة التعافي من العذابات 

الجسدية والنفسية في معسكرات الأسر.
لكن ذات السؤال عن مصير التوابين 

الذين انتظموا في الميليشيات ومنها منظمة 
بدر عددهم بلغ ١٥ ألفا من العراقيين، أي ١٥ 
ألف خائن للوطن، بعضهم استقر في إيران 

وآخرون غادروا إلى دول أخرى طلبا للجوء، 
وهؤلاء أرادوا النفاذ بجلدهم وإنقاذ حياتهم 
تجاوزا لمحنة المعسكرات. أما المقاتلون منهم 

والذين كانوا أكثر بطشا بالأسرى العراقيين 
من الإيرانيين أنفسهم فهم على سدة الحكم في 
العراق وبعضهم وزراء أو نواب أو مسؤولون 

وأصحاب قرار في مؤسسات الدولة.
الكارثة أنهم يتعاملون مع كل العراقيين 
كشعب ينبغي عليهم أن يكونوا من التوابين 
في معسكرات الأسر الإيرانية، أي أن عليهم 
أن يتوبوا عن جريمة الدفاع عن وطنهم في 
الحرب مع إيران ويدفعوا ثمن ذلك الصمود 

ويدفعوا كفارة عن سيئاتهم التي تسببت 
في تجرع وليهم وفقيههم ومرشدهم السم، 

لأن مرارته أوقفت الحرب وأحلت السلم بين 
البلدين المتحاربين.

لا غرابة بما جرى للعراقيين، فمن بدت 
عليه علامات التمرد أو الرفض أو فقط عدم 

القبول بمنهج التوابين على الطريقة الإيرانية 
مع الأسرى، تمت معاملته وفق إجراءات 

التدريب القديم إما بالقتل أو التهجير أو 
تدبير المكائد أو بالتشهير أو توغلا في شن 

العمليات الحربية لتحويل محلاتهم السكنية 
إلى مقابر جماعية وتحت رعاية وحماية 

القانون الدولي؛ أو في الإذلال والإهانة وتلك 
خارج اهتمامات المنظمات الدولية والإنسانية 

لأنها لا تخضع للإحصاءات والأرقام.
هناك من ارتضى تغييب وعيه ليستمر 
في الحفاظ على حياته تحت كل الظروف 

مستسلما لخديعة شركات المحاصصة 
الطائفية في برامجها الانتخابية التي تربط 

وجوده وبقاءه رهنا بعذابات أخيه في الوطن، 
أو بالأحرى أخيه في معسكرات الأسرى.

معضلة حاضر العراق في تجاوز الانقياد 
الأعمى لقوات معسكرات الأسر الإيرانية، 

والانتفاض على هؤلاء التوابين الذين 
يتحكمون بالعملية السياسية في العراق؛ 

والزاد في المحنة المئات والآلاف من الأبطال 
الذين قاوموا سجانيهم في معسكرات بروجند 

وبرندك وآراك وغيرها؛ وإلا فإن أجيالا من 
التوابين عن عراقيتهم سيتم تخريجهم في 

دورات الحكومات الإيرانية المتعاقبة.

} يطل علينا بعد أقل من أسبوع عام جديد لا 
نعلم خباياه أو أسراره. كعادتي في بداية كل 
عام جديد أشعر بالتفاؤل أن الدنيا بخير وأن 

القادم أجمل. 
لا أقصد أن أكون واسع الخيال إلى 

درجة عدم إيماني بالواقع لا سمح الله، لكني 
أستشعر في كل يوم أننا قادرون على تجاوز 

الصعاب.
لعلي أسرد بعض الحقائق والأحداث 

التي تؤكد نظريتي الإيجابية. 
المحكمة العامة بالرياض تراجعت عن 

قرارها بوجوب تغطية الوجه للمراجعات، 
واكتفت بشرط المحافظة على الحجاب 

الشرعي؛ إذ استبدلت المحكمة تعميما قديما 
بتعميم آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه. 
ليس لدي أدنى شـك في أن البلد قـادم 

على المزيد من الانفتاح الاجتماعي، وأنه لا 
هروب من التقدم الأخلاقي والرقي الإنساني 

النبيل.
نعم، لا هروب بعد اليوم من المسلمات، 

وخاصة تلك التي تتعلـق بالفاتـورة 
الضريبية التي تحل علينا بعد أقل من 

أسبوع. 
التهرب دون التسجيل في نظام ضريبة 
القيمة المضافة، نتيجته تغـريم بـ١٠٠ ألف 

ريـال. كذلك فإن تقديم معلومات غير دقيقة 
بقصـد التهـرب من الضريبة سيعـرض 

المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من 
العقوبات. 

من الأحداث الإيجابية الهامة القادمة بدء 
للمستحقين،  صرف عوائد ”حساب المواطن“ 

تليها دفعتان في ١٠ يناير و١٠ فبراير 
القادمين.

أمنيا، حققت وزارة الداخلية السعودية 
نجاحا بالكشف عن هوية المتورطين في 
جريمة اختطاف الشيخ محمد الجيراني 
قاضي دائرة الأوقاف والمـواريث من أمام 

منزله ببلدة تاروت بالمنطقـة الشرقية.
الحدث الأمني الهام الآخر هو محاكمة 

مقيمة في الرياض تسترت على صانع أحزمة 
ناسفة بقصد تفجير المساجد. لا مكان بيننا 

للإرهابيين أو الإرهابيات.
للمرأة أيضا نصيب من الأحداث 

الإيجابية القادمة عام ٢٠١٨. 
سيصل التوسع في الصالات الرياضية 
المخصصة للنساء بحلول العـام المقبل إلى 
٣٥ صالة تشمل جميع مدن المملكة العربية 

السعودية. 
بدأت الرحلة بخطة صغيرة بإقـرار 

حصص التربية الرياضية هذا العام في 
المدارس مما شجع بعض الجامعات على 

افتتاح أقسام للتربية البدنية للطالبات.
هذا ليس كل شيء بل إن الهيئة العامة 
للرياضة أعلنت عن تخصيص أكثر من ٢٠ 
ألف مقعد بملاعب الرياض وجدة والدمام 

لحضور العائلات.
المرأة السعودية قادمة بقوة أمنيا 

العام القادم، فقد ارتفعت حصة الكوادر 
النسائية في الحراسات الأمنية إلى ٤٠ بالمئة 

في الجامعات وبعض العقود الحكومية، 
وزيادتها إلى ١٥ بالمئة في القطاعات الأخرى 

كالمستشفيات والمـراكز التجارية. 
لعلي أذكركم بأن نسبة مشاركة المرأة 

في هذه الأنشطة لم تكن تتعدى ٤ بالمئة في 
الأعوام الماضية. 

المهم هو أن تشهد كل القطاعات ارتفاعا 
في نسبة توظيف المرأة تماشيا مع التوسع 

في مشاركة المرأة في سوق العمل وحاجة 
القطاعات الحكومية والأهلية إلى توظيف 

المرأة في جميع المجالات.
أرجو المعذرة عزيزي القارئ إذا كنت قد 

أثقلت عليك في مقالاتي هذا العام. 
بصراحة حاولت قدر الإمكان عدم الإشارة 

في مقالاتي إلى المواضع الجادة والأكثر 
أهمية مثل قول الفنانة أحلام لأحد المغردين: 

”خليني غصة في بلعومك“.
الحدث الهام الآخر الذي لم أشر إليه 

هو حيرة جهابذة حكام كرة القدم في العالم 
وخبراء الفيفا في تحديد صحة (أو عدم 

صحة) الهدف الثالث لبرشلونة، كون ليونيل 
ميسي مرر كرة الهدف إلى زميله من دون 

حذاء. كل عام وأنتم بخير.

تمريرة ميسي وغصة 

ممأحلام

عبداالله العلمي

أح

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

للمرأة أيضا نصيب من الأحداث 

الإيجابية القادمة عام 2018. سيصل 

التوسع في الصالات الرياضية 

المخصصة للنساء بحلول العام 

المقبل إلى 35 صالة تشمل جميع 

مدن المملكة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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اقتصاد
{موســـكو يجب أن تلغي الضريبة المفروضة على الأموال المعاد توطينها في روسيا من الخارج 

وإعفاء الشركات التي تعيد أموالها إلى البلاد من العقوبات}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{الصين وباكستان تدرسان توسيع نطاق الممر الاقتصادي بين البلدين والبالغة تكلفته 57 

مليار دولار ليشمل أفغانستان ضمن مبادرة إحياء طريق الحرير التاريخي}.

وانغ يي
وزير خارجية الصين

محمـد حماد

} القاهــرة – قلل خبراء مـــن أهمية القرارات 
التي اتخذتها مؤخرا وزارة التموين والتجارة 
الداخلية حول إلزام التجار بالإعلان عن أسعار 
السلع اعتبارا من مطلع العام المقبل. ووصفوا 
حالة أســـواق تجارة التجزئة التي تضم نحو 
20 بالمئة من المنشآت في البلاد بأنها عشوائية 

ومقيّدة بالاحتكارات.
وتلزم المادة الأولى من قرار الوزارة الجديد 
المرقم 330 لعام 2017 جميع الشـــركات المنتجة 
والمســـتوردة للســـلع بإصدار فواتير ضريبية 
تضم ســـعر بيـــع المصنـــع والســـعر المقترح 
للمستهلك، في حين تلزمها المادة بوضع سعر 
البيع على غـــلاف الســـلعة أو بوضع ملصق 
على أماكن العرض، مع الاحتفاظ بمســـتندات 

حيازة السلعة.
واســـتبعد المواطن محمد أحمـــد الموظف 
بهيئة البريد أن يؤدي القرار لخفض الأسعار 
بســـبب وجود حيل كثيرة يلجـــأ إليها التجار 
لاســـتنزاف المواطنـــين فـــي وقـــت تقـــف فيه 

الحكومة عاجزة عن ملاحقتهم.
وأكـــد لـ”العـــرب“ أنـــه أصبـــح يبحث عن 
المنتجـــات الأرخـــص ويشـــتري احتياجاتـــه 
الأســـبوعية من العربـــات التي تبيع الســـلع 
الغذائية في الشوارع، لأنها أرخص بكثير من 
أسعار المحلات التجارية، التي تبالغ في زيادة 

الأسعار.
وأشار تجار ومســـتوردون في تصريحات 
لـ”العـــرب“ إلـــى فشـــل 5 محـــاولات مضنيـــة 
للوزارة خلال الأشهر الســـتة الماضية، بإلزام 
المنتجـــين بوضـــع الأســـعار علـــى المنتجات، 
واكتفت بالقرار الذي وضع بدائل للإعلان عن 

سعر السلعة. 

ويصل عدد محـــلات تجـــارة التجزئة في 
مصر إلى نحو 1.26 مليون منشـــأة يصل عدد 
فروعهـــا إلى نحو 1.8 مليـــون فرع ويعمل بها 

نحو 3.5 مليون عامل.
وقـــال خالد حمزة رئيس لجنة الاســـتيراد 
والتجارة الداخلية فـــي جمعية رجال الأعمال 
المصريين إن قرار كتابة المتاجر لأســـعار على 
المنتجـــات النهائيـــة خطأ وأن الـــوزارة كانت 
تســـعى لإجبـــار المنتجين والمســـتوردين على 
طباعـــة ســـعر البيع للمســـتهلك النهائي على 

السلعة.
أن هـــذا الأمـــر كان  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
ســـيؤدي إلى عرض السلعة الواحدة في نفس 
المتجر بأســـعار مختلفـــة، خاصـــة إذا طرأت 
تغيـــرات علـــى التكلفـــة، ســـواء بالارتفاع أو 
الانخفاض، الأمر الذي دفـــع الوزارة للتراجع 
واكتفت بإعلان الأسعار على لافتة في المتجر.

وأشـــار إلى أن منظومة التجارة الداخلية 
تحتاج إلى إعـــادة تنظيم بصورة تضمن دمج 
محلات التجزئة الصغيرة، والتي تمثل أغلبية 
عظمى في هذا القطاع، مع الاقتصاد الرسمي.

وكشـــفت نشـــرة تجارة الجملة والتجزئة 
للجهاز المركـــزي للتعبئة العامـــة والإحصاء، 
أن مشـــتريات المصريـــين من محـــلات تجارة 
التجزئـــة تصل لنحو 50 مليار دولار ســـنويا. 
وأن الأربـــاح الصافية للتجـــار تصل إلى نحو 

6.5 مليار دولار.
وقـــال مصطفـــى النجاري عضـــو مجلس 
إدارة المجلس السلعي للحاصلات الزراعية، إن 
القـــرار هدفه جباية ضريبة فقط ويلزم التجار 
بالاحتفـــاظ بمســـتندات حيازة الســـلع لنحو 
عامين، لكي يتمكن جهاز الرقابة الضريبية من 

الاطلاع على الأسعار الحقيقية للسلع.

وأضـــاف لـ”العرب“ أن المشـــكلة تكمن في 
متابعـــة حركة الأســـواق من جانب مفتشـــي 
التموين على المحال الصغيرة والتي لن تلتزم 
بالإعـــلان عن الأســـعار بالشـــكل الجديد الذي 

سوف يطبق بعد أيام.
المنتجـــات  مجموعـــة  أســـعار  وشـــهدت 
الغذائية ارتفاعا بنحو 18 بالمئة على أســـاس 
سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب 
ارتفـــاع مجموعة الســـكر والأغذية الســـكرية 
بنســـبة 16.5 بالمئة وصعود أســـعار مجموعة 
ومجموعـــة  بالمئـــة   37.7 بنســـبة  ”المربـــى“ 
منتجات الحلويات بنســـبة 36.4 بالمئة، بسبب 
ارتفاع اســـتهلاكها، تزامنا مع فترات الدراسة 
بالمـــدارس، ويزداد الطلب على اســـتهلاك هذه 

المجمعات السلعية بشكل كبير. 

وأكد عمـــرو عصفور رئيس شـــعبة المواد 
الغذائيـــة فـــي غرفـــة القاهـــرة التجارية، أن 
القفـــزات القياســـية لمعـــدلات التضخم خلال 
الفترة الماضية أدت إلى ركود في سوق تجارة 
التجزئة بنســـبة قدرتها دراسات الغرفة بنحو 

50 بالمئة.
وســـجل معدل التضخم العام على أساس 
ســـنوي 26.7 بالمئة في شـــهر نوفمبر الماضي 
مقارنـــة بنحـــو 31.8 بالمئـــة في شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، ولا يعنـــي ذلك أن أســـعار الســـلع 
والمنتجـــات النهائية ســـوف تتراجـــع، بل إن 
معدل الارتفاع في الأسعار هو الذي سيتراجع.
وأوضح عصفور لـ”العرب“ أن زيادة الإنتاج 
هي السبيل الوحيد لخفض مستويات الأسعار 
وزيادة معدلات الاستهلاك مجددا، ما يعزز من 

زيادة التشغيل واستغلال الطاقات العاطلة في 
المصانـــع. وأوضح أن المتاجر الكبرى ســـوف 
تلتزم بالقرار وتعلن على أســـعار المنتجات في 
أماكن عرضها وحال تغير الأســـعار يتم تغيير 
لافتة الأســـعار، وهذه الطريقة أسهل بكثير من 

كتابة الأسعار على كل عبوة منفردة. 
وأثنى عاطـــف يعقوب رئيس جهاز حماية 
المســـتهلك على هذه الخطوة قائلا إنها تمكن 
المستهلك من معرفة أسعار السلع، ومقارنتها 
مع باقي منافذ البيع، والمفاضلة بين الأســـعار 

واختيار السعر الأرخص. 
وأكد لـ”العـــرب“ أن هذه الخطوة تعد لبنة 
أولى لضبط الأســـواق وتمكـــين جهاز حماية 
المستهلك من مســـاندة المواطنين في مواجهة 

الاستغلال الذي يخل بحقوق المستهلكين.

استقبلت الشكوك قرار وزارة التموين المصرية بفرض كتابة الأسعار على السلع واستبعد 
محللون أن تتمكن الخطوة من معالجة فوضى الأســــــواق، في ظل التضخم الجامح وقوة 

تكتلات التجار والمنتجين وضعف الرقابة الحكومية.

الشكوك تستقبل قرار طباعة الأسعار على السلع في مصر

[ مستويات التضخم تفرض تغيير الأسعار بوتيرة سريعة  [ تكتل التجار والمنتجين وغياب الرقابة يشوهان المنظومة التجارية

التضخم الجامح يعيد كتابة الأسعار بين ساعة وأخرى

خالد حمزة:

قرار طباعة الثمن على 

السلعة سيؤدي إلى عرضها 

بأسعار مرتفعة في المتاجر

} بــيروت – خيّـــم الركـــود علـــى الأســـواق 
التجارية في لبنان هذا العام، وغابت الحيوية 
التـــي اعتادتهـــا في الســـنوات الماضية خلال 
احتفـــالات أعيـــاد الميلاد وقرب حلول الســـنة 

الجديدة.
ودفعت التوترات الجيوسياســـية والفتور 
فـــي العلاقـــة مـــع العديـــد مـــن دول الخليج، 
والأوضاع الاقتصاديـــة الداخلية مثل ارتفاع 
نســـب البطالة إلى هبـــوط القدرة الشـــرائية 
في هذا الموســـم السياحي التقليدي. وسجلت 
حركة الأســـواق التجارية فـــي البلاد، تراجعا 

بنحـــو 15 بالمئـــة عـــن العـــام الســـابق وفق 
اقتصاديـــين وتجار، رغم التخفيضات الكبيرة 
التي أعلنتها المحـــال التجارية والتي وصلت 

إلى أكثر من 70 بالمئة.
وتعـــد فتـــرة نهايـــة العـــام، ذروة الحركة 
التجارية لدى العديد من القطاعات الاقتصادية 

خاصة الاستهلاكية والخدماتية منها.
ويســـتقبل لبنـــان 35 بالمئـــة من الســـياح 
مـــن البلدان العربية، ثـــم 33 بالمئة من أوروبا 
وألمانيـــا،  وبريطانيـــا  فرنســـا  وخصوصـــا 
بحســـب تصريحات ســـابقة لوزير الســـياحة 

اللبنانـــي أفيديس غيدانيان. وتســـعى وزارة 
الســـياحة اللبنانيـــة إلى إعـــادة مكانة البلاد 
كوجهة الســـياحية رئيسية في منطقة الشرق 
الأوســـط، بينما لا تزال صورة البلاد ضبابية 
عنـــد الكثيرين في الخارج، بســـبب التوترات 

السياسية والاقتصادية المتلاحقة. 
ولبنـــان مـــن الـــدول القليلة التـــي كانت 
حتى ســـنوات قليلة ماضية مقصدا للسياحة 
الصيفيـــة والشـــتوية معـــا لتنـــوع البرامج 

السياحية فيها.
وأكد نقولا شـــماس رئيـــس جمعية تجار 
بيـــروت وجـــود تراجع فـــي حركة الأســـواق 
التجارية بنســـب وصلت إلـــى 15 بالمئة، رغم 
الحســـومات الكبيرة التـــي كان من المتوقع أن 

تنعش الأسواق.

وأضاف أنه رغم ازدحام الشـــوارع بشكل 
غير معهـــود والتخفيضات ومحاولات التجار 
لجـــذب المســـتهلكين، إلا أن هنـــاك حالـــة من 

التراجع الحاد في نشاط الأسواق.
وأرجع شـــماس ســـبب ذلك إلى انخفاض 
الســـيولة المادية في أيـــادي المواطنين في ظل 
تزايد معدلات البطالة، وهو ما يحد من القدرة 

الشرائية وإقبال المستهلكين على البضائع.
وذكرت دراسة حديثة لمنظمة الأمم المتحدة 
ومجلس الإنماء والإعمار في لبنان أن الطبقة 
الفقيـــرة التي تشـــكّل 61 بالمئة من الســـكان، 
أصبحـــت تكتفي في موســـم الأعياد بســـهرة 
عائلية داخل المنـــزل ضمن ميزانية لا تتخطى 

40 دولارا لجميع أفرادها.
وأشـــارت إلى أن الطبقة المتوســـطة، التي 
ينتمـــي إليهـــا موظفـــو الدولـــة والمصـــارف 
والشـــركات الكبيرة، أصبحت تميـــل للتوجه 
إلـــى تركيـــا ومصـــر لأن تكاليـــف الســـفرة لا 
تعادل ســـوى فاتورة سهرة في مطعم متوسط 

المستوى في لبنان.
وأكد شـــماس أن وضع الأسواق كان سيئا 
بعـــد أزمـــة اســـتقالة الحريري، واســـتمر في 
الوضع السيء حتى بعد عدوله عن الاستقالة 
باستثناء بعض التحسن الخجول في الحركة 

التجارية. 
وأضـــاف أن المنحـــى البياني فـــي القطاع 
التجـــاري باتجـــاه الهبوط مســـتمر للســـنة 
السادسة على التوالي وأن الأوساط التجارية 

تأمل بنهايته مع نهاية العام الحالي.
ونسبت وكالة ”الأناضول“ إلى محمد التل 
صاحب شـــركة هوليداي تورز للسياحة قوله 
إن عدد الحجوزات للســـفر إلى تركيا وخاصة 
إســـطنبول فـــاق التصـــورات ”إقبـــال لبناني 
كثيـــف لتمضية عطلتي الميلاد ورأس الســـنة 
في تركيا، وكذلك في منتجع شـــرم الشيخ في 

مصر“.
وأضاف أنّ تركيـــا وتليها مصر تحافظان 
على نسبة الإقبال المرتفعة نظرا لعدم الحاجة 

إلى تأشـــيرة، وانخفاض تكلفـــة الفنادق التي 
تقع وسط أرقى شـــوارع إسطنبول مقارنة مع 

فنادق بيروت وضواحيها.
وتوقـــع التـــل أن يصـــل عـــدد المغادريـــن 
اللبنانيـــين نحـــو تركيا ومصر إلـــى 800 ألف 
شـــخص في بلد يضم 4 ملايين نســـمة، مقابل 
دخول أقـــل من هذا العدد بكثيـــر من مغتربي 

لبنان.
وقـــال وديـــع كنعـــان الأمين العـــام لنقابة 
أصحـــاب الفنـــادق إن القطاع الســـياحي في 

لبنان يعول على المغتربين. 
وأكـــد أن الفنادق اللبنانية تقدّم أســـعارا 
تشـــجيعية، ولم ترفــــع رســـومها خاصة في 
موســـم الأعيــــاد التـــي تشـــهـد تراجعـــا في 

حركتها. 
ويصل مجمل عدد الفنـــادق في لبنان إلى 
نحـــو 460 فندقا تضم 24 ألف غرفة وهي تأمل 
عادة بنسبة إشـــغال كاملة في مواسم الأعياد 
من قبل المغتربين اللبنانيين الذين يشكّلون 70 

بالمئة من عدد الوافدين إلى لبنان.
وأشار كنعان إلى زيادة إعلانات الحفلات 
لإحيـــاء رأس الســـنة التـــي تتراوح أســـعار 
دولار  و1000   150 بـــين  الغنائيـــة  حفلاتهـــا 
للشخص الواحد، حسب البرنامج الفني الذي 

سيقدمه الفندق.
وأكـــد أن غالبيـــة نجوم الغناء فـــي لبنان 
والعالم العربي سيتغيبون عن تقديم الحفلات 
في البلاد، نظرا لتـــردي الأوضاع الاقتصادية 
وعـــدم إقبـــال الســـياح العـــرب كمـــا كان في 

السابق.
وقـــال روجيه كيـــروز رئيـــس لجنة تجار 
مدينـــة جونيه إن الوضع التجـــاري في لبنان 
سيء هذا العام وأنه متراجع بنسبة تصل إلى 

15 بالمئة عن العام السابق. 
وأضـــاف أن الحســـومات تراوحـــت بـــين 
40 و70 بالمئة في أســـواق المدينـــة التي كانت 
فـــي الســـنوات الســـابقة عاصمـــة الاقتصاد 
والسياحة وحفلات الأعياد ولكن دون جدوى.

أكدت الأوســــــاط التجارية والســــــياحية اللبنانية أن الركود بلغ ذروته في موســــــم الأعياد 
ــــــي مقارنة بالســــــنوات الماضية، وأرجعوا ســــــبب ذلك إلى تراجع القدرة الشــــــرائية  الحال

للمستهلكين والتوترات السياسية الداخلية وفي الدول المجاورة.

الأسواق اللبنانية خاملة رغم أضواء أعياد الميلاد

[ تراجع حاد في المبيعات رغم التخفيضات الكبيرة  [ الفقراء يحتفلون في بيوتهم والأثرياء في تركيا ومصر

أجواء الاحتفال لم تحجب الوضع الاقتصادي القاتم

نقولا شماس:

حركة الأسواق التجارية 

تراجعت بما يصل إلى 15 

بالمئة رغم الحسومات الكبيرة

روجيه كيروز:

الحسومات التي تصل إلى 

70 بالمئة لم تنقذ المحلات 

التجارية من الركود

مصطفى النجاري:

الهدف من الخطوة تعزيز 

الجباية الضريبية والمشكلة 

تكمن في رقابة الأسواق
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اقتصاد

أحدثت زيـــارة الرئيس التركي  } الخرطــوم – 
رجـــب طيـــب أردوغان إلـــى الخرطـــوم انقلابا 
شاملا في السياســـات الاقتصادية السودانية، 
لكنـــه يبدو محفوفـــا بالمخاطـــر وينطوي على 
مغامرة بالغة وقد يؤدي إلى خســـائر كبيرة في 

العلاقة مع دول أخرى.
وفتحـــت الخرطـــوم جميع أبـــواب الفرص 
الاســـتثمارية أمـــام أردوغـــان بطريقـــة غيـــر 
مســـبوقة، وصلت إلى منح أنقرة حقوق إدارة 
جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي 
الســـودان لتتولى إدارتها لفتـــرة زمنية لم يتم 

الإفصاح عنها.
كمـــا عرضـــت الحكومـــة الســـودانية على 
الشركات التركية في منتدى الأعمال السوداني 
التركي اســـتثمار مليون فدان (الفدان يســـاوي 
4200 متـــر مربـــع) لزراعـــة القطـــن والحبوب 

الزيتية.
ووقع الســـودان وتركيـــا 22 اتفاقية خلال 
انعقـــاد منتدى الأعمال التركي الســـوداني في 
العاصمـــة الســـودانية. وأكد البلـــدان أن ذلك 
يهـــدف لرفع حجـــم التجـــارة بينهمـــا إلى 10 

مليارات دولار. 
وقد شـــكك المحللون بقدرة تلـــك الاتفاقات 
علـــى تحقيق تلـــك القفزة الكبيرة فـــي التبادل 
التجاري بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في 
الســـودان، حيث لا يزيد حجم التبادل التجاري 
بين البلدين حاليـــا على 500 مليون دولار وهي 
فـــي معظمها صـــادرات تركية إلى الســـودان. 
وأكدوا أن فتح أبواب التبادل التجاري سيؤدي 
إلى إغراق السوق السوداني بالسلع الرخيصة 
التركية ويؤدي إلى توقف الكثير من النشاطات 
الاقتصادية فـــي البلاد مثلما حـــدث في بلدان 

أخرى تعاني من إغراق السلع التركية.
وتخـــوض الســـودان بذلك مغامـــرة كبيرة 
لأن رهانها على حكومـــة أردوغان التي تتزايد 
عزلتها الدولية بســـبب الأجندة الأيديولوجية 

التي أضرت بعلاقـــات تركيا مع الدول الغربية 
والـــدول الخليجيـــة. ومـــن المتوقـــع أن تفقـــد 
الخرطوم الكثير مـــن العلاقات الاقتصادية مع 
دول الخليج التـــي مكنتها من تخفيف أزماتها 

في السنوات الماضية.
وقال أردوغان إن السودان يمتاز بإمكاناته 
مشـــددا  البشـــرية  ومـــوارده  الاقتصاديـــة 
علـــى ضـــرورة تعزيـــز العلاقـــات السياســـية 
والاقتصادية، بهدف نقل العلاقات بين البلدين 

إلى مستويات متقدمة أكثر.
وأضاف أن الهـــدف الأولي هو رفع التبادل 
التجـــاري خلال عـــام واحد إلـــى ملياري دولار 
ســـنويا ”لكن في ذات الوقت علينا أن نستهدف 
الوصول إلـــى 10 مليارات دولار“ وأكد إمكانية 
الوصول إلى ذلك الهدف خلال فترة قصيرة من 

خلال تطوير المشاريع المشتركة.
وذكـــر أن الاتفاقيـــات التـــي تم توقيعهـــا 
ستســـاهم فـــي نقـــل العلاقـــات الاقتصاديـــة 
والتجاريـــة إلـــى الهـــدف المنشـــود، داعيا إلى 
استغلال اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى 
الأعمـــال بين الجانبين على أفضل وجه في هذا 
الإطار. وأشـــار إلى أن التعاون بين البلدين في 
مجال الزراعة وتربية الماشـــية، سيشكل دافعا 
فـــي تعزيز العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية 
التركية الســـودانية، داعيا المستثمرين الأتراك 

إلى تكثيف استثماراتهم في السودان.
ويكشـــف حجم الوفد الـــذي رافق أردوغان 
والـــذي ضم أكثر من 200 رجل أعمال وعددا من 
الوزراء والمسؤولين حجم التحول في سياسات 
البلديـــن والرهـــان الجديد لتخفيـــف عزلتهما 

ومتاعبهما الاقتصادية.
ويرى محللون أن أجندة الإسلام السياسية 
ودعـــم فـــروع جماعـــة الإخوان المســـلمين هي 
التـــي تحـــرك سياســـات أردوغان، الـــذي أفقد 
الاقتصاد الكثير من أسواق المنطقة بسبب تلك 

السياسات.
وعانى الســـودان لفتـــرة طويلة من متاعب 
اقتصادية كبيرة بســـبب التقلبات السياســـية 
لحكومـــة الرئيـــس عمـــر البشـــير التـــي تغير 
تحالفاتهـــا بـــين فترة وأخـــرى، وقـــد ازدادت 
متاعبها الاقتصادية قبل ســـنوات حين راهنت 

على التقارب الاقتصادي مع إيران.

وضعت الســــــلطات السودانية جميع اقتصادها في الســــــلة التركية ووقعت نحو عشرين 
ــــــون إن هذا الرهان يمثل  ــــــواب الاقتصاد. لكن محللين يقول ــــــح لأنقرة جميع أب اتفاقــــــا تفت

محاولة للهروب من عزلتهما الدولية المتفاقمة وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.

البشير يضع الاقتصاد السوداني في سلة أردوغان

[ الخرطوم تقدم لأنقرة مليون دونم وجزيرة استراتيجية  [ رهان السودان على تركيا قد يزيد عزلته الاقتصادية

بيع الاقتصاد السوداني باتفاقات بالجملة

    
الخرطوم تشطب ثلثي قيمة السعر الرسمي لعملتها

} الخرطـوم – قال وزير المـالية محمد عثمـان 
الركابي أمـس إن الســـودان سيخفض عملته 
إلـــى 18 جنيهـــا للـدولار في ينايـــر المقبل من 
ســـعر الصـــرف الحالـــي البـالـــغ 6.7 جنيـه 

للدولار.
ويرجـــح مراقبون أن تتســـع الفجوة بين 
الســـعر الرســـمي وســـعر الجنيه في السوق 
الســـوداء مرة أخرى حتى بعد شـــطب ثلثي 
قيمته في السعر الرسمي. وقال متعاملون إن 
الســـعر في الســـوق الموازية قفز أمس من 25 
إلى 27 جنيها للـــدولار عقب الإعلان عن قرار 

خفض قيمة العملة.
وكان صندوق النقد الدولي حث السودان 
هذا الشـــهر على تعويم عملتـــه لتعزيز النمو 

والاســـتثمار، لكن الحكومة اســـتبعدت تبني 
سعر صرف تحدده قوى السوق.

وذكر الركابي أن الخفض سيشـــمل سعر 
الصرف الجمركي وينفـــذ ضمن ميزانية عام 
2018 التي يبدأ العمل بها في الأســـبوع الأول 

من يناير. 
وقـــال إن ”ميزانية العـــام الجديد تعتمد 
بأكملها على ســـعر صرف 18 جنيها للدولار. 
نتوقع أن تكون نتائج هذه السياسة إيجابية 

للاقتصاد السوداني“.
وهبـــط الجنيـــه الســـوداني بشـــدة أمام 
الـــدولار بعـــد أن رفعت واشـــنطن في أكتوبر 
الماضي عقوبـــات اقتصاديـــة فرضت قبل 20 
عاما، ما شـــجع التجار علـــى زيادة الواردات 

وفـــرض ضغوطـــا على المـــوارد الشـــحيحة 
من العملة الصعبة. ولا تســـتطيع الشـــركات 
توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بسعر 
الصـــرف الرســـمي البالغ 6.7 جنيـــه للدولار 

وتضطر للشراء من السوق الموازية.
ولوقف خروج العملة الصعبة من النظام 
المصرفـــي أعلن الســـودان إجـــراءات عاجلة 
الشـــهر الماضي بعدما نزل الجنيه لمســـتوى 
قياســـي مســـجلا 27 جنيها مقابل الدولار في 

السوق السوداء.
كما فرضت الخرطـــوم قيودا صارمة على 
واردات الســـلع الترفيهية لتوجيه الســـيولة 
تجـــاه القطاعـــات التي تدعم النمو بحســـب 

البنك المركزي.

{العام المقبل ســـيكون ســـنة واعدة على الصعيد الســـياحي بعد إنجاز اتفاقيات مع شـــركات 

عالمية سوف تعقد مؤتمراتها في لبنان}.

أواديس كيدانيان
وزير السياحة اللبناني

{تم حظر اســـتيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر بعـــد اختبارات أثبتت تلوثها ببقايا مبيدات 

بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا}.

حمد البطشان
وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية

مسقط تؤجل تطبيق انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.2 بالمئة خلال 9 أشهر

ضريبة القيمة المضافة

} مســقط – كشفت وســـائل إعلام محلية أن 
عمان ســـترجئ فرض ضريبة القيمة المضافة 
حتى عام 2019 بدلا مـــن العام المقبل كما كان 
مخططا، وهو قرار قد يضر بجهود السلطنة 

لتعزيز أوضاعها المالية الهشة.
واتفقـــت دول مجلس التعـــاون الخليجي 
الســـت على فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة 
في بدايـــة عــــام 2018. ومن المقــــرر أن تبـدأ 
الســـعـودية والإمـــارات في فـــرض الضريبة 
فـــي الأول مـــن ينايـــر في حين تمضـــي دول 
أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشـــريعية 

والإدارية اللازمة.
ونقلـــت صحيفـــة تايمـــز أوف عمان عن 
مصـــادر بـــوزارة المالية أن عمان ســـتفرض 
ضريبـــة جديـــدة علـــى المشـــروبات المحلاة 
والتبغ بحلـــول منتصف العام المقبل لتلتحق 
بدول خليجيـــة أخرى طبقت تلـــك الضرائب 

الانتقائية في العام الحالي.
وقـــدر صنــــدوق النقد الدولـــي أن يؤدي 
فرض ضريبة القيمة المضافـة بنسبة 5 بالمئة 
في عمان إلى زيـــادة الناتج المحلي الإجمالي 
بنحو 1.7 بالمئة أو مـــا يعادل نحو 1.3 مليار 

دولار.
وفـــي وقـت ســـابـق من الشـــهـر الجـاري 
خفضت وكالـــة فيتش للتصنيـــف الائتماني 
تصنيــــف عمـان إلـــى ”بـي.بـي.بـي ســـالـب“ 
وهــــو أعلـــى بـدرجــــة واحــــدة فقـــــط مــن 
تصنيـف عـالي المخاطر، مع نظرة مســـتقبلية 

سلبية.
وأشـــارت الوكالة إلى العجـــز الكبير في 
الميزانيـــة الذي يقـــدر بنحـــو 12.8 بالمئـة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي في العـــام الحالي. 
وتصنـــف وكالة ســـتاندرد أند بـــورز بالفعل 

الدين العماني بأنه عالي المخاطر.
وتفيـــد بيانـــات وزارة الماليـــة أن العجز 
في ميزانية عمـان في أول عشـــرة أشـــهر من 
العـام الجـاري تقلـص بنحـو الثلـث بمقــارنة 

سنـوية ليصل إلى نحو 8.31 مليار دولار.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الكويت ســـتتأخر 
كثيـــرا في فـــرض ضريبـــة القيمـــة المضافة 
بســـبب بطء الإجـــراءات الحكومية وإمكانية 
عرقلتها في البرلمان المستقل نسبيا، في حين 
أعلنت البحرين أنها ســـتبدأ في تطبيقها في 

منتصف العام المقبل.

} الكويــت – أظهرت بيانات رســـمية أمس أن 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي في الكويت ســـجل 
انكماشا حادا بالأســـعار الثابتة خلال الأشهر 
التســـعة الأولى من العام الحالي، بلغت نسبته 
نحو 3.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وأوضحت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء 
الكويتية الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي 
تراجـــع خلال تلك الفترة إلى نحـــو 97.8 مليار 
دولار، مقابل 101 مليار دولار في الفترة المماثلة 

من العام الماضي.
وأشـــارت البيانات إلى أن انكماش الناتج 
المحلي الكويتي بلغ ذروته في الربع الثالث من 
العام الجاري حين تراجع بنسبة 3.7 بالمئة إلى 
نحو 32.3 مليـــار دولار، مقابل نحو 33.5 مليار 

دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وتجلت حـــدة الانكماش في القطاع النفطي 
الذي تراجع بنســـبة تصل إلـــى نحو 8.7 بالمئة 
خلال الأشـــهر التسعة الأولى من العام الجاري 
لتصل مســـاهمته إلـــى نحـــو 54.8 مليار دولار 
مقابـــل 60 مليـــار دولار في الفتـــرة المماثلة من 

عام 2016.
وأوضحت إدارة الإحصاء أن تراجع حصة 
الكويـــت في إنتـــاج النفط الخام كان الســـبب 
الرئيـــس لتراجـــع القطاع النفطـــي، لتنخفض 
مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 57 
بالمئـــة فقط في الربع الثالـــث من العام الجاري 
مقارنة بنحو 60.3 بالمئة فـــي الربع المماثل من 

العام السابق.
وأشـــار محللـــون إلـــى أن تراجـــع القطاع 
النفطي يعزى فـــي جزء منه إلى التزام الكويت 
باتفاق خفـــض الإنتاج بموجب اتفاق بين دول 

منظمـــة أوبـــك وعدد مـــن المنتجين المســـتقلين 
بقيادة روســـيا منذ مطلع العام الحالي، والذي 
حجـــب نحـــو 1.8 مليـــون برميـــل يوميـــا عن 

الأسواق المتخمة.
لكـــن آخرين قالوا إن الاتفاق لم يكن ســـبب 
التراجع لأنه أدى إلى ارتفاع الأســـعار بشـــكل 
كبيـــر وأن المنتجـــين حققوا مكاســـب أكبر من 
تأثير خفض الإنتاج. وأرجعوا سبب الانكماش 
إلى إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية 
التي أضعفت الطلـــب المحلي وأدت إلى تباطؤ 

النشاط الاقتصادي.
وكانـــت مؤسســـة كابيتـــال إيكونوميكس 
البريطانيـــة للأبحـــاث قد ذكرت في الأســـبوع 
الماضـــي أن الاقتصـــاد الكويتي تباطأ بشـــكل 
ملحـــوظ خـــلال العـــام الحالـــي تحـــت وطأة 

تخفيض إنتاج النفط.

وذكرت أن إنتاج الكويت النفطي في شـــهر 
نوفمبـــر الماضي انخفـــض بنســـبة 5.8 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية، وهـــو ما أدى إلـــى انكماش 
الاقتصـــاد، لأن القطـــاع النفطـــي يمثل المحرك 

الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت كابيتال ايكونومكس أن النشاط 
الاقتصادي في الكويت لا يزال يعاني من تبعات 
انخفاض أســـعار النفط في منتصف عام 2014، 
رغم ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي. وتشير 
بيانات منظمـــة أوبك إلـــى أن الكويت تعهدت 
بتقليص إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا 
ليبلغ إنتاجها اليومي 2.7 مليون برميل يوميا، 
وقد أكـــدت الحكومة مرارا أنهـــا التزمت بتلك 
التعهدات. وأشارت مؤسســـة الأبحاث إلى أن 
القطاع المصرفي الكويتي سجل تعافيا ملحوظا 
رغم تباطؤ مجمل النشـــاط الاقتصادي. وذكرت 
أن المعامـــلات باســـتخدام البطاقات الائتمانية 
ارتفعت في الربع الثالث بأسرع وتيرة لها منذ 

بداية العام الماضي.
وقالـــت إن معـــدلات الائتمـــان فـــي القطاع 
الخاص ســـجلت نموا كبيرا بلغت نســـبته 4.6 
بالمئة في نهاية أكتوبر الماضي بمقارنة سنوية 

لتصل قيمته إلى نحو 118 مليار دولار. 
كمـــا أشـــارت كابيتـــال ايكونومكـــس إلى 
أن مســـتويات التضخـــم ارتفعـــت لتقترب من 
المســـتويات المرغوبـــة في الشـــهر الماضي عند 
نحو 1.53 بالمئة على أســـاس ســـنوي بحســـب 

إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قـــد توقـــع 
بعد مشـــاورات أجراها فـــي الكويت أن يتمكن 
الانتعاش التدريجي في إنتاج وأســـعار النفط 
مـــن المحافظة على تـــوازن الحســـاب الجاري 

لميزان المدفوعات في الفترة المقبلة.
وتتوقع الكويت بلوغ إجمالي الإيرادات في 
الموازنة الحالية التي بدأت مطلع أبريل الماضي 
نحو 44 مليار دولار مقابل إنفاق إجمالي يصل 
إلـــى 66 مليـــار دولار، وهـــو ما يضـــع العجز 

المتوقع عند نحو 22 مليار دولار. تسارع تنفيذ المشاريع المؤجلة يمكن أن يخرج الاقتصاد من الركود

صندوق النقد الدولي:

الانتعاش التدريجي في أسعار 

النفط سيحافظ على توازن 

الحساب الجاري للكويت

مليون دولار حجم التبادل 

التجاري الحالي بين تركيا 

والسودان وهو في معظمه 

صادرات تركية

500



الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 10853

تحديات

المفاجـــآت  عـــام  عـــام 2017  كان   – لنــدن   {
التكنولوجيـــة، ومثل نقطـــة انطلاق لاختراق 
التكنولوجيـــا حيـــاة النـــاس اليومية ممهدة 
الطريق لتغييرها بشـــكل جـــذري، بحيث بات 
النـــاس، دون أن يدركـــوا، غيـــر قادريـــن على 

الاستغناء عنها.
ومـــع بداية العـــام، إن الكثير من 

الابتكارات التكنولوجية كانت 
معروفـــة بالفعـــل، لكنها 

وسائل  حبيسة  ظلت 
والمواقـــع  الإعـــلام 

 ، المتخصصـــة
استخدامها  وكان 
على  فقط  قاصـــرا 

عشاق كل جديد في 
التكنولوجيـــا،  عالـــم 
لكـــن قفـــزات حققتها 
الكبرى،  الشـــركات 
في مشوارها الطويل 

الشـــرس،  التنافس  من 
حولتهـــا من ســـراب بعيد 

المنال إلى حقيقة واقعة.
وراءنــــا  ننظــــر  وحــــين 

طــــوال هذا العــــام، فــــأي الابتكارات 
ســــوف نتذكر؟ قــــد تكون مواضيــــع الذكاء 

الاصطناعــــي والكمبيوتــــرات الكميّة، وزراعة 
الدماغ هيمنت على العناوين الرئيسية، إلا أن 
هذه التقنيات لم تؤثر بعد في حياتنا اليومية.
لكن إذا ما توقف شخص ما وبدأ يفكر في 
كيفية تغير عاداته التكنولوجية في الأشـــهر 
الــــ12 الماضية، يبدو 2017 كأنـــه عام الأجهزة 
ســـماعات  مثـــل  التكنولوجيـــا  اللاســـلكية. 
البلوتوث، والســـاعات الذكية، ودفع المال عبر 
الهاتـــف الذكي، ليســـت جديـــدة، على أن هذا 
هو العـــام الذي دخلت فيه هذه الأشـــياء إلى 
التيار الرئيسي، أو على الأقل نجحت فعلا في 

محاولة الدخول إليه.
وفيمـــا يلي عـــدد من أكبر الطـــرق القليلة 
التـــي تســـللت التكنولوجيا مـــن خلالها إلى 

حياتنا الشخصية في عام 2017.

مكالمات لاسلكية وموسيقى السماعات

إذا مـــا افترضنا أنك قمت منذ اثني عشـــر 
شهرا بشراء زوج من ســـماعات ”إيربودس“، 
بعد مرور كل هذا الوقت سيكون من الواضح 

الآن أنهـــا من أفضل منتجات شـــركة أبل منذ 
ســـنوات. قد تكون مازلت غير متحمس بشأن 
الطريقـــة التي تبدو فيها هذه الســـماعات في 

أذنك، لكنها أيضا مفيدة جدا.
العنصر الأســـاس في جاذبيتها هو أنها، 
بالنسبة لآذان معظم الناس على الأقل، خفيفة 
ومريحة بما فيه الكفاية، بحيث تســـتطيع أن 
تتركها في الأذن لفترات طويلة من الزمن دون 
أن تشعر. كما أن درجة نقاء صوت السماعة 
لا تضاهيـــه أي ســـماعات هاتـــف 
أخـــرى، مـــع إمكانيـــة تعلية 
تكون  بحيـــث  الصـــوت 
الســـماعة قـــادرة على 
أصـــوات  حجـــب أي 
موازيـــة في الفضاء 

الخارجي.
تضعــــف  قــــد 
البطارية بعد ساعة 
متواصلة من التحدث 
على الهاتف، إلا أنه تتم 
بسرعة،  شــــحنها  إعادة 
بحيث لا يبدو ذلك مشكلة.

ســـماعة  بـــين  الاقتـــران 
”إيربـــودس“ وســـاعة أبـــل جيـــد 
أيضـــا. الـــرد علـــى مكالمـــة هاتفيـــة من 
خـــلال النقر علـــى معصم المســـتخدم وجعل 
المكالمـــة علـــى الفور تبث مباشـــرة إلـــى أذنه 
معجزة تكنولوجية. وينطبق الشـــيء نفســـه 
على الاســـتماع إلى الموسيقى، حتى لو كانت 
الأغنيـــة تُبَث مـــن ”ســـبوتيفاي“ أو ”بوكيت 
كاستس“، حيث من المناســـب تماما أن تكون 
قادرا على تجاوز الأغنية والذهاب إلى أغنية 
أخرى، أو ضبط مستوى الصوت من المعصم.

هذه ليســـت مجرد ميزة من شركة أبل 
فقط، ”أيونيك“ من فيتبيت وســـاعات 

”أندرويد وير“ الذكيـــة تقدم قدرات 
مماثلة.

الشحن اللاسلكي

قـــد لا يبدو أن هذا أمر كبير إلى 
أن تجربّـــه. بمجرد القيام بذلك، فإن 
محاولة ربط الجهاز بالكابلات تبدو 

فجأة كأنها عمل مزعج.
الهواتـــف الذكيـــة المـــزودة بميزة 

الشحن اللاســـلكي توفر حلا سهلا تماما 

للقلق من مدى شـــحن البطارية. شـــحن جهاز 
آيباد على مكتبك أو على خزانة المطبخ يعني 
أنه يمكنك أن ترفع باستمرار شحنه بالطاقة.

مع انضمام أحدث آيفون الآن إلى مجموعة 
سامســـونغ غالاكســـي في دعم معيار الشحن 
اللاســـلكي ”كيـــو آي“، يبـــدو مـــن المرجح أن 
المقاهي والمطارات ســـتبدأ في تثبيت منصات 
متوافقـــة مـــن أجل الاســـتخدام فـــي الأماكن 
العامـــة. لا أحد كان يتصـــوّر حتى وقت قريب 
أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه حزم البطارية 

المحمولة من الأشياء التي عفا عليها الزمن.

موسيقى {أليكسا} في كل مكان

كثيـــر من الأصدقـــاء فـــي بريطانيا ودول 
أوروبيـــة عـــدة قامـــوا بإرســـال هدايـــا إلى 
أصدقائهـــم بمناســـبة أعيـــاد الميـــلاد عبارة 
عـــن مشـــغل الموســـيقى ”أليكســـا“. بمجـــرد 
أن تضمحـــل هـــذه الحداثـــة، لا يـــزال الكثير 
مـــن الناس يشـــتكون مـــن أنـــه لا يمكنهم أن 
يجـــدوا ما يكفـــي للقيام به مع مـــا لديهم من 
المســـاعدين الشـــخصيين ”أمـــازون إيكو“ أو 

”غوغل هوم“.
الاستماع إلى الموســـيقى بالنسبة للكثير 
من المستخدمين يظل التطبيق الرائع للسماعة 
الذكيـــة، ويدعم كلٌّ من نظـــام أمازون وغوغل 
الآن ”الصـــوت متعدد الغـــرف“. وحيث إن من 
الممكن الآن شـــراء ”أكـــو دوت“ و“هوم ميني“ 
بأقـــل من 50 دولارا، فإن هذه وســـيلة رخيصة 
جدا لتحقيق ما كان ســـابقا تجربة مخصصة 
لمـــن يدفع ســـعرا عاليا: أن تســـتمع إلى نفس 
النغمـــة في وقت واحد فـــي كل غرفة من غرف 

المنزل.

المنزل الذكي صار أقل غباء

لســـنوات طويلـــة كان كثير من الشـــركات 
الناشـــئة التي تعمل على إنشاء المنزل الذكي، 
تبالغ منذ فتـــرة طويلة فـــي وعودها وتقصر 
فـــي الوفاء بها. الآن يوجد ”إيكو“ من شـــركة 

من شركة غوغل، ”وسمارت  أمازون، و“نست“ 
ثينغز“ من شركة سامسونغ، و“هوم كيت“ من 
شركة أبل، وكلها تبلغ من العمر بضع سنوات، 

بالعمل  النهاية  فـــي  بدأت 
كما ينبغي.

تشغيل  أن  صحيح 
وقت  في  أضـــواء  عدة 
واحد من خلال التحدث 

إلى الهاتف، أو ســـماعة 
أو ساعة ذكية هو سلوك يدل 

على الكســـل نوعا مـــا، ولكنه مريح 
على نحو مرح عندما تعود إلى المنزل، 

ويكون مظلما أو ترغب في مشاهدة فيلم. 
كما ســـاعدت شـــركات انضمـــت حديثا إلى 

السباق، مثل شركة إيكيا، على خفض أسعار 
المصابيـــح المتصلة. لذلـــك يقول متخصصون 
فـــي التكنولوجيا إنه بضغطـــة صغيرة على 
الهاتـــف ربما يتمكن المســـتخدمون خلال عام 
2018 من إشـــعال مصابيح المنزل أو تشـــغيل 

أجهزة كهربائية فيه بسهولة.

دفع المال عبر الهاتف الذكي

كانـــت الولايـــات المتحدة، ومعهـــا العالم 
العربـــي، بطيئين في اللحاق بأوروبا والصين 
فـــي المدفوعـــات غيـــر المباشـــرة، إلا أن ذلـــك 
فـــي أميركا بـــدا خلال عـــام 2017 وكأنه نقطة 
تحول. آخر موعد للتجار لرفع مستوى أنظمة 
الدفـــع الخاصة بهم إلى ”تشـــيب أند بن“ في 
نهايـــة عـــام 2015، جنبا إلى جنـــب مع الدفع 
باتجاه ســـداد الأموال عبر الهاتف الذكي من 
شـــركات أبل وسامســـونغ وغوغل، استحدث 
أخيـــرا كتلة حرجـــة من الدعم مـــن المصارف 

وتجار التجزئة.
ويجد كثيرون أنفســـهم اليوم مستخدمين 
رئيسيين لـ“أبل باي“ لتسديد مدفوعات أشياء 
يشترونها كل يوم تقريبا، وخاصة باستخدام 
ساعة ”أبل ووتش“، وهو موفر صغير للوقت، 

ولكنه متكرر. 
ويبدو مـــن المعقول أن البطاقـــة الوحيدة 
التي ســـنحتاج إلى حملها هي بطاقة الهوية، 
بينما بعـــض الولايـــات الأميركية تجرب منذ 

الآن إصدار رخص قيادة رقمية.

اللعب الحقيقي على شاشات متعددة

لـــن تكتمل قائمـــة التقنيـــات لنهاية 
العام من دون جهاز نينتندو ســـويتش. 
وحدة التحكم، التـــي تجاوزت مبيعاتها 
أخيرا 10 ملايين وحدة، هي نجاح هائل، 
وليس فقط بالنســـبة للأشـــخاص الذين 
بعمـــر الثلاثينـــات، والذيـــن يعانـــون من 
إصابة شـــديدة بمرض الحنـــين إلى ألعاب 

بمعالِج 8 بت.

الإنجاز الكبير البســـيط لجهاز ســـويتش 
هـــو أن تكون قـــادرا على اللعب على شاشـــة 
التلفزيون أو شاشـــة العرض المحمولة التابعة 
له، دون الحاجة إلى إعادة تشغيل اللعبة. هذا 
يجعل فجأة تشغيل لعبة سوبر ماريو أوديسي 
على الشاشـــة الكبيرة تبدو أقـــل عداء للطابع 
الاجتماعـــي للأســـرة، بـــدلا مـــن 
الاســـتيلاء على غرفة المعيشة، 
أو الاضطـــرار إلـــى التراجـــع 
الألعاب،  إلى نوع مـــن ”أوكار“ 
يمكنك ســـحب جهاز سويتش 
مـــن قاعدتـــه وأن تواصـــل 
الفطـــر  حبـــات  ســـحق 
والتعثر بالأنابيب في 

عالمك الصغير.
مـــع الألعـــاب 
و“1-2  ”ســـنيبركليبس“  مثـــل  التعاونيـــة، 
ســـويتش“، التي تعتمد على الاتصال بالعالم 
الحقيقي، فضلا عن العمل على الشاشة، جهاز 
ســـويتش هـــو بالتأكيد وحدة تحكـــم الألعاب 

التي هي أكثر اجتماعية من أي وقت مضى.

التعرف على الوجه

انظـــر، لا تلمس. التعـــرف على الوجه مثال 
آخر على التكنولوجيا التي كانت موجودة منذ 
عدة سنوات ويبدو أنها بلغت أعلى مستوياتها 
فـــي عـــام 2017. أبرز مثال على ذلـــك هو هاتف 
آيفون X من شـــركة أبل، مع نظام الكاميرا ”ترو 

ديبث“
(العمق الحقيقي). فجأة، الملايين من الناس 
يفتحون هواتفهم بحركة تزيد قليلا على لمحة، 

عشرات المرات في اليوم.
إذا كان عـــام 2017 هو العام الذي بدأت فيه 
الأجهـــزة اللاســـلكية في الوفـــاء بوعودها، قد 
يكـــون خاصية التعرف علـــى الوجه (فيس آي 
دي) من شركة أبل، وخواص تكنولوجية أخرى 
مماثلـــة له، بداية لتغيير آخر في كيفية تفاعلنا 
مـــع التكنولوجيـــا. هذا عصر ما بعـــد اللمس، 
عندمـــا تكون الســـيطرة علـــى أجهزتنا مجرد 
مســـألة تتطلب النظر، أو التحدث، أو الإشارة، 
بـــدلا من النقر على المفاتيح أو تحريك الأصابع 

على الشاشات.
منذ بضع ســـنوات، يعـــرض ويندوز 10 من 
شـــركة مايكروســـوفت القدرة على الدخول إلى 
جهاز الكمبيوتر الشـــخصي عبر التعرف على 
الوجـــه، ولكـــن موثوقيتـــه ازدادت مـــع جهاز 
كومبيوتـــر ”ســـيرفيس بـــرو“ الـــذي طرحتـــه 

مايكروسوفت هذا العام.
وحيث إنها تعتمد على الاستشعار العميق 
بالأشـــعة تحت الحمـــراء، فـــإن كل نظـــام من 
النظامـــين مأمـــون، إضافة إلى كونـــه مريحا، 
وهـــو أمر لم يكن ينطبق دائما على تكنولوجيا 

التعرف على الوجه في السابق.

2017 عام سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر
[ التكنولوجيا تسللت إلى حياة الناس وغيرتها خلال 12 شهرا  [ الشحن اللاسلكي والتعرف على الوجه مقدمة لثورة في 2018

جــــــاء عام ٢٠١٧ ببعض الابتكارات التكنولوجية التي كان الكثير منها موجودا قبل ذلك، لكن 
هــــــذا العام تمكنت هذه الابتكارات من الدخول في النظــــــام اليومي لحياة الناس، كما تمكن 
الناس مــــــن امتصاصها تدريجيا دون أن يشــــــعروا بذلك. اليوم يســــــتعد عالم التكنولوجيا 
لدخــــــول عام جديد يتوقع متخصصون أن يشــــــكل نقلة نوعية في خصائص كثيرة كالتعرف 
على الوجه والشــــــحن اللاســــــلكي والدفع عبر الهاتف الذكي وأجهزة الموســــــيقى اللاسلكية 

والمنازل الذكية.

«إذا ما افترضنا أنك قمت منذ اثني عشر شهرا بشراء زوج من سماعات إيربودس، بعد مرور كل هذا الوقت سيكون من الواضح الآن 
أنها من أفضل منتجات شركة أبل منذ سنوات}.

تيم برادشو
كاتب متخصص في التكنولوجيا
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«الوزارة عليها دور كبير في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتصدي له من خلال محاولة الوصول إلى إسلام سياسي

مفهوم الإرهاب الحقيقي ضمن ورشات عمل مع الطلاب».

خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري

«كان للمملكـــة الشـــأن الأكبـــر والتفـــرد في سياســـة محاربة الإرهـــاب، وقادت جهـــودا عربية 

وإسلامية ودولية لتجفيف منابع تمويله بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين».

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
وزير الداخلية السعودي

الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 10853

تطرح مســـألة اندماج المســـلمين  } برلــين – 
الاتحـــاد  دول  لـــدى  ســـيما  لا  العالـــم،  فـــي 
الأوروبي، أســـئلة حول الشروط الواجب على 
المســـلمين القاطنين داخل أوروبـــا احترامها، 
والقواعـــد التـــي عليهم العيش تحت ســـقفها 
ليكونوا مواطنـــين كاملي الأهلية في الحقوق 

والواجبات.
وقد كشفت ”يورو نيوز“ الخميس الماضي 
أن محكمة العـــدل الأوروبية أقرت بأن قوانين 
الاتحـــاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي 

الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية.
جـــاء ذلـــك على خلفيـــة النظر فـــي قضية 
أقامها زوجان ســـوريان (يحملان الجنســـية 

الألمانية) ويعيشان في ألمانيا.
وخلصـــت المحكمة الأربعاء الماضي إلى أن 
”قواعـــد الاتحـــاد الأوروبي تنطبـــق فقط على 
حـــالات الطلاق المعلنـــة أمام محكمـــة وطنية 
أو هيئـــة عامة، وليس الطـــلاق الذي يتم أمام 

محكمة شرعية“.

وأوضحت المحكمـــة أنه يجب حل القضية 
على أساس القوانين الألمانية.

واســـتغربت بعض الأوســـاط الإســـلامية 
الناشـــطة في ألمانيا هذا التناقض الذي يبرز 
في سلوك بعض المســـلمين الذين يسعون من 
خلال القوانين الألمانية إلى اكتساب الجنسية 
الألمانيـــة ونكران هـــذه القوانين حـــين يتعلق 

الأمر بالأحوال الشخصية.
ورأى بعـــض الحقوقيين أن هناك شـــرائح 
مســـلمة في أوروبا تتعامل مع قوانين البلدان 
الأوروبية على نحو انتقائي بحيث تســـتخدم 
منها ما تســـتفيد منه وتســـتخدم التشريعات 

المعمـــول بها فـــي بلدانها الأم، لا ســـيما تلك 
المعمـــول بها فـــي المحاكم الشـــرعية، طالما أن 
ذلـــك يكون أكثر إفادة، خصوصا عندما يتعلق 
الأمـــر بحقوق المـــرأة التي تحميهـــا القوانين 

الأوروبية.
وفيمـــا نجح قســـم كبير من المســـلمين في 
الاندمـــاج كليـــا داخل المجتمعـــات الأوروبية، 
من خـــلال خضوعهم التام لدســـاتير وقوانين 
البلدان التي يعيشـــون بها، ما زالت المعضلة 
تكمن في الشـــرائح الاجتماعية المســـلمة التي 
تعيـــش جغرافيا فـــي أوروبا، لكنها تســـعى 
لاســـتغلال التشريعات الأوروبية، لا سيما تلك 
المتعلقة بحقوق الإنســـان، لفرض أنماط عيش 
تســـتخدم قوانين الأحوال الشخصية المعمول 

بها في الأوطان الأم. 
ويأتي قرار محكمة العـــدل الأوروبية على 
خلفية قضية أثيرت منذ عام 2013، حين باشـــر 
الزوج الســـوري إجراءات الطـــلاق في محكمة 
شرعية في سوريا عبر وكيل له هناك، وصادقت 
المحكمة الشـــرعية على الطلاق بناء على طلب 
الـــزوج منفـــردا وإعـــلان عزمه علـــى الطلاق. 
وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، إلا أنها 
اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب 
للاعتـــراف بالطلاق فـــي ألمانيا. وقـــد أحالت 
محكمة بمدينة ميونيـــخ الألمانية القضية إلى 
محكمة العدل الأوروبية للمســـاعدة في تفسير 
قواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي، بحســـب موقـــع 

التلفزيون الألماني ”دويتشه فيله“.
وتقول منابر ناشطة لدى الجالية المسلمة 
فـــي ألمانيـــا إن لجـــوء بعـــض المســـلمين إلى 
تجاهـــل التشـــريعات المعمول بها فـــي ألمانيا 
هدفـــه العيش داخل غيتوهـــات مقفلة معزولة 

عن سيرورة العيش العام في البلاد.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الأمـــر يقـــود حكمـــا 
إلـــى كره الآخـــر من جهة ومقت الـــذات أيضا 
والترويـــج لأفكار تضع حـــدودا بين ما يطلق 

عليه بدار السلم ودار الحرب. 
وحـــذرت هـــذه المنابر من فـــرض الأحكام 
الشـــرعية الصـــادرة عن محاكم شـــرعية على 

العائـــلات المســـلمة التي تعيش فـــي أوروبا، 
ليس فقط بسبب عدم اتساقها مع القوانين في 
بلـــدان الاتحاد الأوروبي، بل لأنها تفرض على 
هذه العائلات ثقافة تشـــعرهم بالغربة الدائمة 
داخل بلدان ولدوا بهـــا أو وفدوا إليها، وهي 
بلـــدان من المفترض أن يعيشـــوا بها بصفتهم 
مواطنين تجـــوز عليهم الحقـــوق والواجبات 

المعمول بها لدى كافة المواطنين الآخرين.
وســـبق لخبـــراء فـــي شـــؤون الجاليـــات 
الإســـلامية في فرنسا أن وجدوا رابطا ما بين 
تقاضي المســـلمين في ما بينهم في فرنســـا، لا 
ســـيما في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة 
بالـــزواج والطـــلاق والميـــراث، وقصـــور هذه 
الشـــرائح على العيش بتآلف واندماج كاملين 
داخل المجتمع الفرنسي وتحت سقف القوانين 

الفرنسية.
ويجزم خبـــراء الإرهاب فـــي بلجيكا على 
أن عـــدم اعتراف بعض الشـــرائح الاجتماعية 
المســـلمة بالقوانـــين الوضعيـــة فـــي أوروبا 

يســـتنـد في جـانب منـه علـــى قنـاعة بـأن تلـك 
قوانـــين ”كافـرة“ مقـارنة بالقـوانين الشـــرعية 
التـــي يودّونها مرجعهم الوحيد، ولا يعترفون 
بغيرهــــا مـن القـوانين المـدنية التي تســــاوي 
بـــين الجميـــع وبصـــرف النظر عـــن الانتماء 

الديني.
وتكشـــف هذه الأوســـاط أن هذا الســـلوك 
لطالمـــا أســـس لمنهج التطـــرف الـــذي يتحوّل 
بشـــكل آلـــي إلى إرهاب حـــال توفّـــر الأدوات 

الأيديولوجية واللوجيستية.
بيـــد أن عاملـــين أوروبيـــين في الشـــؤون 
القانونيـــة يرون أن لجوء بعـــض المحاكم في 
البلـــدان الأوروبية إلـــى الاعتراف بما تصدره 
المحاكـــم الشـــرعية في البلدان المســـلمة بحق 
مواطنيهـــم، روّج أيضـــا لهـــذا المنهـــج داخل 
المجتمع الإســـلامي في أوروبا، لا ســـيما لدى 
البلدان التي تقر بمنظومة التعددية المجتمعية 
داخل البلد الواحـــد كبريطانيا مثلا. وأوصى 
هؤلاء بضرورة التشـــدد في هذا الأمر احتراما 

للتراكـــم التاريخـــي الـــذي أنتـــج القوانـــين 
الأوروبيـــة الحديثة المدافعـــة عن حقوق الفرد 
بصفتـــه مواطنا وليس بصفتـــه عضوا تابعا 

لجالية دينية أو قومية.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن تشدد المحاكم 
الأوروبية سيســـاعد المســـلمين فـــي الاندماج 
الكلـــي داخـــل المجتمعـــات الأوروبيـــة، كمـــا 
سيشـــيع في أوســـاط العائلات المســـلمة في 
أوروبا قواعد وجب احترامها ســـتقلص، وقد 
تنهـــي تماما، بقاء المواطنين المســـلمين خارج 

الدوائر الطبيعية في البلدان الأوروبية.
ويحـــذر مراقبـــون لشـــؤون الجاليات في 
أوروبـــا مـــن أن عقلية الغيتو التـــي ينتهجها 
بعض المسلمين في أوروبا ستنتج مجموعات 
معزولـــة عـــن الثقافـــة والحيـــاة الاجتماعية 
العاديـــة، لكنها أيضا ســـتضع المســـلمين في 
حالـــة تناقض وربمـــا مواجهة مـــع القوانين 
المدنيـــة التـــي لا يمكـــن الانحـــراف عنها في 

مجتمعات غربية علمانية.

إسلاميو أوروبا يتجاهلون القوانين المدنية ويعوضونها بأحكام شرعية

ــــــازات التي توفرها المنظومات الحقوقية في  الإســــــلاميون في أوروبا يحصلون على الامتي
هذه البلدان ذات التشــــــريعات المتطورة، وفي الوقت ذاته لا يعترفون بمبدأ المواطنة الذي 
ــــــة المعمول بها في البلدان التي يعيشــــــون فيها. ومن مظاهر  تفرضــــــه هذه القوانين المدني
هذه الانتهازية الســــــافرة، عدم الامتثال لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، وذلك عبر 
ــــــة، وهو ما خلق جدلا  التمســــــك بأحكام صادرة من محاكم شــــــرعية في بلدانهم الأصلي

وإرباكا خصوصا في بلدان تقر بالتعددية المجتمعية.

أحكام شرعية تتهدد المسلمة الأوروبية

شرائح مسلمة في أوروبا تتعامل مع 

قوانـــين البلدان الأوروبيـــة على نحو 

انتقائي بحيث لا تستخدم منها إلا ما 

تستفيد منه

◄
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الدين.. من التحرير إلى التدمير

} موضع واحد في العالم يثبت قدرة 
الأديان، أو معتنقيها أيا كانت درجة 

التزامهم بتعاليمها، على التحرير والتدمير 
باسم الله. في القدس لا يهم ترتيب كلمتيْ 

«التحرير والتدمير»، فالذين يسعون إلى 
التدمير ويواصلونه في تحد للأخلاق 

ولضمير العالم يزعمون استعادة ماضيهم، 
وتحرير تاريخهم من عهود استعباد، ويرون 
الله ناصرهم في السطو على حقوق أصحاب 

الأرض الذين يحصدون الخذلان، فيجدون 
في الدين طاقة روحية تمدهم بالقوة الكافية 

لتحرير حاضرهم، وإذا لم يدركوا يوم النصر 
فقد أرضوا أنفسهم بالصعود إلى منازل 

الشهداء في الآخرة.
ماذا لو استيقظ البشر يوما على يقين 
«إن هي إلا حياتنا الدنيا»؟ أقول «لو» وهو 
حرف امتناع، استحالة؛ لأن هذا الاعتقاد 
المستبعد «لو» حدث فلن يبقى في الأرض 
حجر على حجر، وستعم العالم فوضى لا 
تبالي بقانون أو ضمير، ولن يجدي معها 

تلويح بنار الله الموقدة، ولا وعد بجنة 
عرضها السماوات والأرض؛ فالقانطون من 

العدل في الدنيا لا يرجون إلا الجنة يوم 
الحساب، وإذا «يئسوا من الآخرة كما يئس 

الكفار من أصحاب القبور» فلن تكفيهم إلا 
حروب عالمية، تخمد حين تنتفي وسائل 

اشتعالها، لكي تستعد لجولة تالية.
 في كل العصور علق المستضعفون 

آمالهم على الدين، راهنوا عليه مع أصحاب 
الضمائر الحية من غير الضعفاء، اعتنقوه 
فصار معلقا بأعناقهم يحمونه ويحتمون 

به، قوة وحيدة قادرة على تحدي الطبقات 
القاهرة.

ولم يكن الأنبياء إلا ثائرين عظاما 
يجدون في الطبقات الدنيا من العبيد 

والفقراء أنصارا يعينونهم على ما بعثوا من 
أجله، وبهم سيقتدي قادة الثورات الكبرى 
في مخاطبة هذا العقل الجمعي، واستمالة 
المظلومين، وبعض هؤلاء الأنبياء والثوار 

النبلاء لن يشهدوا مصائر الثورات الظافرة، 
بعد أن تتحنط الأفكار في أنظمة حكم ترفض 

الثورة على الثورة، ويتحول الملهمون 
إلى حكام، ويستريح الحالمون بالعدل 

في مقاعدهم فيعيدون إنتاج دكتاتوريات 
وبيروقراطيات لا ترفض التحالف، باسم 
الواقعية، مع من ثاروا عليهم في أزمنة 

البراءة.
 الأديان في جوهرها ثورات كبرى تنسف 

البنى الاجتماعية والطبقية الاستغلالية 
القائمة، بالترغيب أولا فتذكّر الأغنياء 

والفقراء بأن أباهم واحد، «كلكم لآدم»، وترفع 
رايات الحرية والمساواة والإخاء، وتعد 

المستضعفين بالتمكين، فيقاتلون ويُقتلون من 
أجل إقامة مجتمع أكثر عدلا ورحمة وأمنا، 
ثم تقوى الشوكة فيبدأ الترهيب، وتختفي 

الطبقة الحاكمة، وتصعد أخرى محمولة 
على شرعية الثـورة، وتفـرز ولاة الأمصار 

وقـادة الجيـوش، وتحتاج إلى تواطؤ رجـال 
الـدين، حـراس نـص إلهـي لا يتبـدل، ولكـن 

تأويـلاته البشرية تمنح الثـائرين السـابقين 
شـرعية الحفـاظ على الاستقرار، والاطمئنان 
إلى الجمود، وعقاب من يحث على التغييـر 

والثورة الـدائمة، ولا أشد كراهية للثورة 
من رجال الدين، وبأسهم أشـد على المتمـرد 

منهـم، الـراغب في الإصـلاح الديني، 
فيواجهـونه بسلاح المـروق، وهي تهمة 

لاحقـت الأنبيـاء أنفسهم بإيعـاز من طبقة 
الحكام، لكي يبدو الأمر خلافا دينيا.

 الأديان خالصة من تأويلات البشر 
ليست عبئا على معتنقيها، ولا سلاحا 

مشرعا يهدد غير المؤمنين بها، هذان من ثمار 
عمل كهنة سيعانون البطالة لو أخلي بين 

الناس ودينهم، وقد عجب النبي من قريش، 
وتساءل «ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 

سائر العرب؟».
 ولكن المشهد العالمي الحالي، مع 

صعود حركات يمينية تنتمي إلى الأديان 
الإبراهيمية وغيرها، يسهل تلخيصه بغير 

إخلال في ثلاث كلمات هي «آفة عالمنا 
الأديان»، إذا جاز التناص مع جملة نجيب 

محفوظ.
أكتب هذه السطور تحت وقع صيحات 
فقراء مغرر بهم صاحوا «بالطول بالعرض 

هنجيب الكنيسة الأرض»، عقب صلاة 
الجمعة (22 سبتمبر2017) في قرية بالجيزة، 

جنـوبي العاصمة. توجهوا إلى بيت يذكر 

فيه اسم الله لتدميره، بعـد أن علموا 
باعتـزام الكنيسة تركيب جرس. في مناخ 

طائفي ملغوم يغذيه النفاق الديني، سيؤذي 
جرس كنيسة مشاعر مسلمين يغلقون 

الشوارع المحيطة بالمساجد والزوايا في 
صلاة الجمعة، ولا يكتفون لكل مسجد 
وزاوية أسفل بناية بميكروفون واحـد، 

لإذاعـة إقامة الصلاة، والصلوات الجهرية، 
والخطب من دون مناسبة، وقرآن الفجر 

والابتهـالات حتى الأذان، في انتهاك 
لإنسانية مواطنين لا يعترضون على اعتقال 
أبنائهم ظلما، ولا ينتحرون لجرح مشاعرهم 
بالعجز عن شراء الدواء وتدبير ثمن الطعام 

الآدمي وفواتير الكهرباء. ولكن جرس 
الكنيسة مس كبرياءهم الدينية، ففرحوا 

بالنصر على مواطنين مسالمين، وهتفوا «الله 
أكبر».

 دين يدعو إلى الرحمة، وقرآن يقول 
«لا نفرق بين أحد من رسله»، ويقول أيضا 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 

والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة» ولا ينص على 
إزالـة معابدهم أو السخرية من عقائدهم، 
فكيف يخلي الكهنة بين المسلمين ودينهم؟ 

لو خرج الكهنة من هذه المساحة البينية 
فلن ينشغل المسلمون عن جوهر الدين 

بتجريم الإلحاد، وفقه الردة، وقتل تارك 
الصلاة كسلا أو إنكارا بعد استتابته، 

وتحريم إلقاء السلام على الزوجة المسيحية، 
وسوف يستبدلون حقوق المواطنة (الحرية 

والمساواة والإخاء) بالجزية والغزو والغنائم 
وتوزيع السبايا بأنصبة تراعي التراتب 

الوظيفي لقادة الجيش.
 انطلقت الأديان من نبل مبادئ تحرير 

الإنسان، وانتهت على يد طبقات اقتصادية 
وعسكرية إلى استعباده، وشملت صنوف 
هذا الاستعباد أيضا مؤمنين بالدين نفسه 
من ضحايا الفتن والحروب الأهلية والقمع 

لثورات الأمصار. 
وقد اتخذ الدين غطاء أخلاقيا لواحد 
من أطول الصراعات عمرا وهو الحروب 
الصليبية. وتحت رايته أفني الملايين من 

السكان الأصليين في قارتين ستحملان اسم 
أميركا، وسيحمل سكانها المسالمون اسم 

«الهنود الحمر»، ولم يكونوا هنودا أو حمرا. 

كما قتل مئات الآلاف في مطاردة واصطياد 
الملايين من الأفارقة قبل شحنهم إلى الأرض 

الجديدة.
 أفسدت السلطة روح الأديان، فلم يبق 

من اليهودية إلا القبضة الصهيونية. 
أما تجربة دولة المدينة 

الراشدة فدامت اثني 
عشر عاما، 

وبقتل عمر بن الخطاب، نهضت دولة قريش 
العميقة في الظل، ثم صارت ملكا صريحا 
بصعود معاوية، ولم يتورع ابنه في قتل 
أحفاد صاحب الرسالة، في إشارة مبكرة 
إلى أن الله لا ينصر أحدا، وهذه الحقيقة 
تستحق وقفة مستفيضة، ولا 

تليق بها سطور أخيرة 
في هذا المقال.

 سعد القرش
كاتب مصري

من اليهودية إلا القبضة الصهيونية.
أما تجربة دولة المدينة 

الراشدة فدامت اثني 
عاما، عشر

إلى أن الله لا ينصر أحدا، وهذه الحقيقة
تستحق وقفة مستفيضة، ولا

تليق بها سطور أخيرة 
في هذا المقال.

في حاجة إلى وقفة مع الذات ومع الآخر
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مان) - فاز عرض ”شـــيزوفرينيا  } صحــار (عُ
جســـر وديك الحاكم“ لفرقة تواصل المسرحية 
بجائـــزة أفضل عرض متكامل أول في مهرجان 
المسرح العماني الســـابع، الذي أسدل الستار 
عليه مســـاء الاثنين بمســـرح الكلية التطبيقية 

في محافظة صحار العمانية.
وحصل عـــرض ”الذين على يميـــن الملك“ 
لفرقة مســـرح مســـقط الحر على جائزة أفضل 
عـــرض متكامل ثان، فيما نـــال عرض ”خيارات 
فـــي زمن الحـــرب“ لفرقة تكويـــن جائزة أفضل 
عـــرض متكامل ثالـــث. وتنافســـت ثماني فرق 
مســـرحية عمانية على جوائز المهرجان الذي 

انطلق في محافظة صحار بشمال سلطنة عمان 
في السابع عشر من ديسمبر الجاري.

وفاز بجائـــزة أفضل ممثل فـــي المهرجان 
عبدالحكيـــم الصالحي عن دوره في مســـرحية 
”خيـــارات في زمن الحرب“، فيما نالت ســـميرة 
الوهيبيـــة جائزة أفضل ممثلة عـــن دورها في 

عرض ”الرحى“ لفرقة الصحوة.
وذهبت جائزة أفضل مخرج مســـرحي إلى 
جاسم البطاشي عن مسرحية ”الذين على يمين 
الملـــك“، فيما فاز بدر الحمداني بجائزة أفضل 
نص مسرحي عن عرض ”ساعة رملية للغضب 

والظلام والحرب“ لفرقة الرأي المسرحية.

وكانـــت جائزة أفضـــل ديكور مـــن نصيب 
عرض ”مفقود“ لفرقة الســـلطنة للثقافة والفن، 
لفرقة صلالة للفنون  فيما فاز عرض ”الندبـــة“ 
المســـرحية بجائزة أفضل أزيـــاء، وفاز عرض 
بجائزة  ”شـــيزوفرينيا جســـر وديك الحاكـــم“ 
أفضل موســـيقى، أما عرض ”الذين على يمين 

الملك“ فقد نال جائزة أفضل إضاءة.
وقـــال مدير المهرجان ســـعيد بن ســـلطان 
البوســـعيدي في كلمة الختام ”لقد قدمت الفرق 
المســـرحية الأهلية عروضا مســـرحية جسدت 
لغة التواصل والتعبير عن ثقافة وحضارة هذا 
البلد من خلال الإبداع الفني المسرحي الأصيل، 

هادفة إلـــى التأكيد على أهميـــة الثقافة والفن 
في معالجـــة القضايا اليوميـــة، ولقد اعتمدت 
العروض المســـرحية على الصـــورة البصرية 
وحركـــة جســـد الممثـــل والجمل الموســـيقية 

ودلالات الإضاءة، والديكور والأزياء“.
وأضاف البوسعيدي ”ما ميز هذا المهرجان 
هـــو ذلك التفاعل بين المســـرحيين والمهتمين 
المؤسســـات  بيـــن  والتجانـــس  بالمســـرح 
الحكوميـــة والمؤسســـات المجتمعيـــة وكذلك 
الأفـــراد، فـــي ملحمة تبرز مـــدى الوعي العالي 
الذي وصلت إليه هذه القطاعات في تسهيل كل 

ما يمكن تقديمه خدمة لهذا الفن الراقي“.

نضال قوشحة

} أقيم في دمشــــق مؤخراً معرض للرسم على 
الزجــــاج والخشــــب بعنوان ”ســــحر التراث“ 
بمشاركة ثلاثة فنانين هم عرفات أوضه باشي 
الذي شــــارك برســــومات نباتية على الخشب، 
ومحمــــد طريفي بالرســــم الزيتــــي، والفنانة 
ميسون كركوكلي بالرسم على الزجاج وافتتح 
المعرض تحت رعاية وزارة الثقافة السورية.

أعمال للجميع

عــــن موضــــوع  فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“ 
المعرض يقول الفنــــان محمد طريفي، خريج 
جامعــــة دمشــــق عــــام 1999 اختصاص قســــم 
الرسم الزيتي، ”هو ســــحر التراث الدمشقي، 
كان الناس مــــن مختلف الأقطار مســــحورين 
بدمشــــق قبل الأزمة، ونحن أحببنا أن نستمر 
ونواصل إبقاء الهوية الســــورية خلال الأزمة 
وإيصالها إلى كل الناس. يمكننا أن نقدم ذلك 
مــــن خلال صورة أو لوحة أو أي شــــيء آخر. 
بعــــض اللوحات تتناول موضوع ما تعيشــــه 
ســــوريا اليوم، ولكنها لا تتطــــرق بالضرورة 
إلــــى التعبير عن الدمار والخراب بل الســــلام 
والقلب النابض المســــتمر. فسوريا هي وجه 
الســــماء. بعض اللوحات تعبر عن التســــامح 
والتعايش بين الإسلام والمسيحية، والتراث 
الواحــــد الذي لا يعبر عن طائفــــة معينة، فكل 
الأعمــــال الفنيــــة المعروضة علــــى اختلافها 

تحاول أن تنقل هذه الصورة“.
أما الفنانة ميسون كركوكلي، المتخصصة 
بالفنــــون التراثيــــة وما يتعلق بالرســــم على 
الزجاج والزخرفات، فتقول عن تعلمها الرسم 
ثــــم مشــــاركتها بالمعــــرض ”درســــت الفنون 
الجميلــــة لأننــــي أحببتهــــا مــــن والدتي فهي 
كانت ترســــم على الزجاج وتعمــــل بالزخرفة 
والتطريــــز. كنــــت مغتربة وأســــافر من وإلى 
سوريا. عملت على كؤوس وفناجين ومسابح، 

وأزخرف بالخط العربي بشكل مبسط، بحيث 
أوصل أعمالي إلى الجميع. وسبق أن درّست 
في الهــــلال الأحمر كل شــــيء أعرفه من فنون 

الرسم على الزجاج والتطريز والصوف“.
وتضيف كركوكلي ”أنا مختصة بالزجاج 
وصقلت موهبتي عند أهم رواد هذا الفن مثل 
المرحوم محمد القزاز في التكية الســــليمانية 
بالمعــــرض  وشــــاركت  القــــزاز.  وأبوحســــن 
بمجموعــــة من الزجــــاج وأيضــــا بأعمال من 
الأحجار الكريمة، وبأعمــــال أخرى تقوم على 
إعادة التدوير البيئي الذي راكمت فيه تجربة 
طويلة. وهو يعنــــي إعادة التدوير من عبوات 
زجاجيــــة وأغطية عبوات الكولا مثلا، صنعت 
بلاســــتيكية  و’لمبديرات’  ’مشــــربيات’  مثــــلا 
وزجاجية وقطعا كثيرة يمكن الاستفادة منها 

بدل رميها“.

الرسوم النباتية

الفنــــان العالمي عرفات أوضه باشــــي، 
الــــذي أعد رســــوم العديد مــــن القصور 

والقاعات الرســــمية في العالم، يقول 
عــــن دراســــته للفــــن وممارســــته لــــه 

”تخرجــــت مــــن كلية الهندســــة 
دراســــتي  وهــــي  المدنيــــة 
الأكاديمية، أما بالنســــبة إلى 
هذه  الحرفة، فأنا ’شــــيخ كار’ 
الحرفــــة التي توارثتها أبا عن 
جد، واســــمها الرســــم النباتي 

على الخشب“.
اســــتثمار  كيفيــــة  وعــــن 
فنــــه  فــــي  العلميــــة  دراســــته 
يقول ”حاولت أن أســــتفيد من 
دراســــتي الأكاديميــــة بعملــــي 
حيث أقوم بتنفيذ تصميمات 

وتطوير  لتوســــيع  هندسية 
علــــى  فأعمــــل  الحرفــــة، 

التصميم الهندسي ببرنامج 
Auto CAD وتكون الزخارف 
في التصميــــم نباتية وأقوم 

بشــــكل  التصميمــــات  بهــــذه 
ثلاثــــي الأبعاد، ممــــا يمكن من 

رؤية القاعة المصممة مثلا قبل 
تنفيذها، لكن الحرفة لا تزال يدوية 

بامتيــــاز وهي مــــن الحرف المســــجلة 

بتراثنا غير المادي السوري باليونسكو مثل 
الأسواق القديمة والقلاع، وهذا شيء نفتخر 
بــــه ومن واجبنــــا الحفاظ على هــــذه الحرف 

الفنية وحمايتها“.
النباتــــي  بالرســــم  المقصــــود  وعــــن 
ومشــــاركته بالمعــــرض يقول أوضه باشــــي 
”الرســــوم النباتيــــة هــــي الأشــــكال النباتية 
والأنواع الأخرى هي الهندســــة والخط. وهي 
جماليــــة الحرفة حيث يوجــــد مجال للتطوير 
والتحديــــث، مثــــلا يمكن دمج جمال وســــحر 

التصميم الشرقي ضمن الديكور الغربي“.
ويقــــر أوضــــه باشــــي بأنــــه تــــم اختيار 
لأنه يتناول  اســــم المعرض ”ســــحر التراث“ 
التــــراث الســــوري غيــــر المادي الــــذي يجب 
المحافظة عليه نظــــرا لعراقته، ويقول الفنان 
”قــــد لا نســــتطيع أن ننافــــس بأي مجــــال لكن 
بمجال التــــراث ليس لنا أي منافس. القاعات 
الدمشــــقية التي توجد في المدن والعواصم 
الغربية تكلف مبالغ طائلة؛ المليارات من 
لترميمها  عديــــدة  وســــنوات  الدولارات 
وجمعها وتأمين مكان لها، نحن يمكننا 
بكلفــــة بســــيطة جدا مــــن حرفيي 
سوريا أن ننفذ هذه القاعة خلال 
شــــهرين أو ثلاثــــة. عندما نجد 
القاعات الدمشــــقية في مختلف 
قصــــور ملوك العالــــم فهذا دليل 
علــــى قدرتنا علــــى وضع بصمات 
كبيرة. أنا وعائلتــــي لدينا أعمال 

بمختلف قصور ملوك العالم“.
وعــــن أعمالــــه التــــي نفذهــــا 
خارج ســــوريا يبين أوضه باشي 
أن آخــــر عمل خارجــــي له كان في 
2012 فــــي قصــــر بهجــــة الأنظار 
العمانيــــة،  صحــــار  بمدينــــة 
وهــــو قصر الســــلطان قابوس 
بــــن ســــعيد ومكتبــــه الخاص. 
وكان لــــه عمل ســــابق في بيت 
البركة بمســــقط. ويشير إلى أن 
الكثير من الشــــخصيات العربية 
اســــتعانت به لإنشاء قاعة دمشقية 
من تصميمه، إضافة إلى أعماله في 
أوروبا وأميركا والمتحف الإســــلامي 

في كوالا لامبور وغيرها من الأعمال.

الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 1410853

صـــدر حديثـــا عن دار {دارك للنشـــر والتوزيع} رواية {ما بعد رحيله} للكاتـــب بهاء حجازي، وهي ثقافة

رواية فلسفية تعري أعماق النفس البشرية.

صدر عن منشـــورات ضفاف ديوان الأعمال الشـــعرية الكاملة المجلد الثالث للشاعر والمترجم 

العراقي أديب كمال الدين، الذي يكتب باللغتين العربية والإنكليزية.

 فرقة {تواصل} تفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان المسرح العماني

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ملتقى جزائري للسرد

} ســكيكدة (الجزائر) - تحت شعار ”من أجل 
ينطلق الأربعاء الملتقى  ســـرد جزائري فاعل“ 
الوطنـــي الأول حول الســـرد الجزائري، والذي 
تستمر فعالياته على مدى يومين، خلال الفترة 
مـــن 27 إلـــى 28 من شـــهر ديســـمبر الجاري، 
وذلـــك في قصـــر الثقافـــة بمحافظة ســـكيكدة 

الجزائرية.
ويأتـــي هذا الملتقـــى بمشـــاركة نخبة من 
الكتاب والشـــعراء والنقاد الجزائريين أبرزهم 
الروائـــي والكاتـــب واســـيني الأعـــرج الـــذي 
اختير كضيف شـــرفي للملتقى، والكاتبة زهور 
ونيســـي، إضافة إلى الشـــاعر والناقد يوسف 
وغليســـي والروائي لزهر عطية والنقاد محمد 

كعوان ووليد بوعديلة وغيرهم.
ويتنـــاول الملتقى مواضيـــع مختلفة حول 
المنظور الســـردي، وأشكال الســـرد، والرواية 
الجزائريـــة: الحضور والخصائص، والســـرد 
النســـوي الجزائـــري، ويتضمن محـــاور عدة 
بينها جلســـة التكريم التي ستشـــمل واسيني 
الأعرج بصفتـــه ضيف الملتقى، والأديبة زهور 

ونيسي.
ويتناول المحور الأول من الملتقى ”المنظر 
السردي وأشكال السرد“ من تنشيط أكاديميين 
مختصيـــن من أمثـــال محمد كعـــوان وفيصل 
الأحمـــر ومحمد الأميـــن بحـــري واليامين بن 

تومي.
 أما المحور الثانـــي فيتطرق إلى ”الرواية 
الجزائريـــة: الحضـــور والخصائـــص“، بينما 
يتنـــاول المحـــور الثالـــث موضـــوع ”الســـرد 
النســـوي الجزائري“ ويمثله كل من عبدالسلام 
جغديـــر، رشـــد قريبـــع، زينـــب لـــوت ونبيـــل 

بوالسليو.
 وتتخلل الملتقى جلسة لقراءات إبداعية في 
الشعر والقصة القصيرة ينشطها لزهر عطية، 
صورية اينال، زهرة بوســـكين، آسيا بودخانة، 
لخضر بن الزهرة، محمد العيد بهلولي، صفية 
بوطغـــان، محمـــد الطاهر عيســـاني، ســـفيان 
مخناش، زهرة مبارك، الضاوية كربوس، محمد 

بوديبة، هند جودر وغيرهم.

سحر التراث الدمشقي في معرض لثلاثة رسامين سوريين
[ رسم على الخشب والزجاج وبالألوان الزيتية  [ أعمال فنية تنأى عن الدمار والموت وتقدم وجها آخر لسوريا

تتنوع أشكال الرسم التي يعتمدها الفنانون السوريون في رؤاهم الفنية، وتاليا في تبنيهم 
لطرق تنفيذ هذه الرســــــومات، فمن الرســــــم بالفحم إلى الرســــــم بالزيت والسكين وكذلك 
الرســــــم على أســــــطح الســــــوائل وعلى الحجر وعلى الزجاج وغيرها، يقدم هؤلاء تجارب 

مميزة تكشف عن عمق الرؤى الفنية. 

أعمال فنية تغوص في التراث

اللوحـــات تتنـــاول موضوع  بعـــض 

ما تعيشـــه ســـوريا اليـــوم، ولكنها 

لا تتطـــرق بالضـــرورة إلـــى الدمـــار 

والخراب بل السلام والحياة

 ◄

المعـــرض يقدمـــه ثلاثـــة فنانيـــن 

ويقـــدم لجمهوره رســـومات نباتية 

علـــى الخشـــب، ورســـومات زيتية، 

وأخرى على الزجاج

 ◄

فتاتان من الإمارات تنسجان عملا فنيا خلال مهرجان مزاينة الظفرة للإبل بالقرب من مدينة زايد، على بعد 150 كم غرب أبوظبي

المسرح الكشفي 

بالشارقة
الخميـــس 28  تنطلـــق مســـاء  } الشــارقة - 
ديســـمبر الجاري، فعاليات الدورة الســـابعة 
من مهرجان المســـرح الكشـــفي الـــذي تنظمه 
بالتعـــاون  الثقافـــة  بدائـــرة  المســـرح  إدارة 
مـــع مفوضيـــة كشـــافة الشـــارقة، بمشـــاركة 
مجموعة من العروض المسرحية الكشفية تم 
انطلـــق  تدريبـــي  معســـكر  خـــلال  إعدادهـــا 
مطلع شـــهر ديســـمبر الجاري، وهي لفرق من 
منتســـبي مفوضية كشـــافة الشـــارقة وطلاب 
الجامعة القاســـمية وجامعة الشارقة وجامعة 

عجمان.
وتقدم عروض المهرجان الذي يستمر حتى 
29 ديســـمبر الجاري، في فضـــاء تم تصميمه 
بحيـــث يماثل فـــي شـــكله المخيم الكشـــفي، 
وتتنافـــس على ثـــلاث جوائز أساســـية تمنح 
و“أفضل  في ختام المهرجـــان لـ“أفضل فرقة“ 
أداء جماعي“ و“جائزة لجنة التحكيم“، إضافة 
إلى أربع جوائز أخرى تقدم بصفة يومية هي 
”أفضـــل فكـــرة“ و“أفضل معالجـــة إخراجية“ 

و“أفضل مسامر“ و“أفضل تمثيل“.
واختـــارت إدارة المهرجان الذي ينظم في 
مقـــر مفوضية الشـــارقة، لجنـــة تحكيم تضم: 
الدكتور محمد يوسف ويحيى البدري ومجدي 

محفوظ.
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} القاهرة - وضـــع الموت حدا لرحلة الكاتب 
والصحافي المصري صلاح عيسى (14 أكتوبر 
بعـــد صـــراع مـــع  1939- 25 ديســـمبر 2017) 
المرض، لتنطوي أوراق مسيرة حافلة ومثيرة 
للجـــدل خاضهـــا الراحل في مجـــال الصحافة 
وفي دروب الفكر والتاريخ والاجتماع والثقافة 

والأدب والعمل السياسي.
معـــارك وأزمات لا حصـــر لها اقتـــرن بها 
صلاح عيســـى دائما؛ بـــدءا باعتقاله الأول في 
ســـتينات القـــرن الماضـــي في عهـــد الرئيس 
الأســـبق جمال عبدالناصر، مرورا بانقضاض 
اليســـار عليه في السنوات الأخيرة من منطلق 
أنـــه تخلى عن مبادئه وصار صديق الســـلطة، 
وانتهاء بمحنة مرضه التي وضعت أمام دقات 
قلبـــه نقطة الختام، على أنها لم توقف الخلاف 

الدائر حول أفكاره وآرائه ومواقفه.
الجدل المســـتمر حول عيســـى يعكس في 
أحد أوجهه زخما وثراء بالغين، فتلك المعارك 
التي صارت مرادفا لاسمه في شتى الميادين لم 
تكـــن لتحدث لولا أهمية وثقل ما يكتبه ويفعله 
على الأرض كمثقـــف عضوي، بغض النظر عن 

الاتفاق معه أو الاختلاف.
مثل هذه القيمة المجـــردة للرجل، من دون 
تقييمهـــا أو تمحيصها، هـــي ما توقفت عندها 
الثقافـــة الرســـمية والجماعـــة الصحافية في 
نعيه، فأعـــرب حلمي النمنم وزيـــر الثقافة عن 
أســـفه لفقدان الســـاحة الثقافيـــة والصحافية 
ركنـــا كبيرا مـــن أركانها، ورائدا مـــن روادها، 
تـــاركا بصمة ســـتبقى في ذاكـــرة المصريين، 
فصـــلاح عيســـى هـــو ”الكاتـــب والصحافـــي 
المتابع للأحـــداث، والمؤرخ الناجح، وصاحب 

الآراء المؤثرة“.
وجـــاء نعـــي عبدالمحســـن ســـلامة نقيب 
الصحافييـــن متفاديا أيضا ذلـــك الالتباس في 
أطروحـــات عيســـى، على اعتبـــار أن اجتهاده 

الدائـــم هو بحـــد ذاته الدور الذي يســـتحق 
عليه التقدير.

الرجل يمثـــل قيمة متعـــددة الأوجه، 
وأي مجـــال يطلب منـــه الخوض فيه كان 
يعطـــي فيـــه دون تردد، وطـــوال الوقت 
كانـــت لـــه بصمتـــه ودوره فـــي المجال 

الفكري والثقافي.
اهتمامات صلاح 

عيسى المتعددة، 
تكاد تخلع 
عليه صفة 

الموسوعية، 
فابن قرية 

”بشلا“

بمحافظة الدقهلية فـــي دلتا النيل حاصل على 
بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في العام 1961، 
وبـــدأ حياته أديبا يكتب القصة القصيرة وقدم 
مجموعة بعنوان ”جنرالات بلا جنود“، ثم اتجه 
ســـريعا للكتابة في التاريخ والفكر السياســـي 
والاجتماعـــي، ومارس العمـــل الصحافي على 
نحو احترافي منذ 1972 في جريدة الجمهورية.
أســـس عيســـى وشـــارك فـــي إدارة تحرير 
صحف ومجلات عدة؛ منها: ”الثقافة الوطنية“، 
و“الأهالـــي“، و“اليســـار“، كمـــا رأس مجلـــس 
إدارة وتحريـــر ”القاهرة“، التي تصدرها وزارة 
الثقافة، واقترن اسمه بها في السنوات الأخيرة 

قبل رحيله.
وقـــدم العشـــرات مـــن الكتب فـــي التاريخ 
والاجتمـــاع والفكـــر السياســـي والأدب؛ منها 
”الثورة العرابية“، ”تباريـــج جريج“، ”مثقفون 
وعســـكر“، ”دســـتور فـــي صنـــدوق القمامة“، 

”رجال ريا وسكينة“، ”جلاد دنشواي“.
علاقته باليســـار، دفاعا عنه وانقلابا عليه، 
هي البارود الذي أشعل أغلبية معاركه، وشيئا 
فشـــيئا، بدأت علاقته باليســـار تتذبذب، حتى 
كان انضمامه الصريح إلى مؤسســـات الدولة 
من خلال عملـــه في صحيفـــة ”القاهرة“، وبرر 
عيسى خفوت حدة صوته  كمعارض على طول 
الخط، بقوله ”ليســـت الحكومة كلها فاسدة، ما 
المانع من التعاون مع من يفتح منها طاقة نور 
للمعارضـــة؟“. لكن منتقدي عيســـى يرون مثل 
هذا التبرير الذي قدمه تلفيقيا وليس توافقيا، 
فليـــس ممكنـــا أن يتحـــول المثقف من يســـار 

السلطة إلى يمينها، .
ظل الرجل حتى رحيله مؤمنا بأن اليسارية 
والتعامل مع المؤسســـة لا يتعارضان، وبروح 
اليســـارية هذه، شـــن هجومه على الجماعات 
الإســـلامية ورموزها، كمـــا اعتبر أن اليســـار 
ســـيظل حاضرا وفاعلا بقـــوة طالما أن قضية 
موجـــودة،  الاجتماعيـــة  العدالـــة 
فاليسار قد يكون تراجع كتيار أو 
تنظيم سياسي، لكن لم يتراجع 
كتيـــار فكـــري واجتماعـــي بين 
العامـــة والبســـطاء الملتفين 

حول العدالة الاجتماعية.
دافع عيسى عن ثورة 25 
يناير 2011، واصفا إياها بأنها 
انفجار عفوي طبيعي 
وثوري، لكن 
أزمتها الافتقار 
إلى الحد 
الأدنى من 
التنظيم.

عيســـى، على اعتبـــار أن اجتهاده 
بحـــد ذاته الدور الذي يســـتحق 

ر.
يمثـــل قيمة متعـــددة الأوجه، 
ل يطلب منـــه الخوض فيه كان 
ـه دون تردد، وطـــوال الوقت 
بصمتـــه ودوره فـــي المجال 

ثقافي.
ت صلاح 

عددة، 

 ،

ســـيظل حاضرا وفاعلا بقـــوة طالم
الاجتماعيـــة  العدالـــة 
فاليسار قد يكون تراج
تنظيم سياسي، لكن
كتيـــار فكـــري واجتم
العامـــة والبســـطا
حول العدالة الاجتم
دافع عيسى ع
يناير 2011، واصفا إ
انفجار عفو
و
أزمت

مراد علوي

} إن اللافـــت للانتبـــاه فـــي التشـــكيل الفني 
لروايـــة الكاتـــب التونســـي أبوبكـــر العيادي 
”آخر الرعية“ اتصالها بروح السردية العربية 
القديمة، وانشـــداد بعض جوانبها سيميائيا 
إلى التراث الأدبـــي القديم، فمنذ بداية الحكي 
يفتتـــح المؤلـــف نصـــه بمقدمـــة اســـتهلالية 
كلاســـيكية، نحـــس عنـــد قراءتها أننـــا نتابع 
اســـتهلالا لإحدى مقدمات كتـــب الخطابة في 
النثر العربـــي القديم، أو يخيل إلينا أننا نقرأ 
سجع كُهان، لكن ســـرعان ما نجد أنفسنا إزاء 
نص يحاور أسلوب المعري في رسالة الغفران 
دون شروحه أو استطراداته. فلغة هذه الرواية 
تســـافر بك إلى التراث اللغوي للسرد العربي 
القديم، ويقتبس مؤلفها تضمينا وتناصا عدة 
صيـــغ من متـــون تراثية مختلفة؛ مـــن القرآن، 
إلى كتب الخطابة، إلى المصنفات والرســـائل 
الأدبيـــة، إلى الشـــعر القديم، إلـــى النصوص 

الصوفية…

التجريب والتأصيل

بوب العيـــادي روايته، الصادرة أخيرا عن 
دار مســـكلياني، إلـــى ثلاثة أقســـام؛ باب أول 
وقد صدره بقول لابن  بعنوان ”الباش كاتـــب“ 
خلدون ”اعلم أن الســـيف والقلـــم، كلاهما آلة 
لصاحـــب الدولة يســـتعين بهما علـــى أمره“، 
وبـــاب ثان بعنوان ”الكبير الأعظم“ وقد صدره 
بقول مأثور لابن المقفع “إن الوحيد في نفسه 
والمنفـــرد برأيـــه حيثما كان، هـــو ضائع ولا 
ناصـــر له“. وباب ثالث بعنـــوان ”آخر الرعية“ 
صدره بقول للكاتب الروسي ميخائيل ”لا تظنن 
أن ذلك النهر تحت الجســـر نائم“، ولعله بذلك 
يذكرنا بقول أبي القاســـم الشابي في قصيدته 
”إلـــى طغـــاة العالـــم“، ”حـــذار فتحـــت الرماد 
اللهيب“. هـــذه العتبات تمثـــل عناصر نصية 
تســـاعدنا على اســـتقراء الفضاء السردي في 
الرواية وإطاره التخييلي، وتؤكد صلة الكتابة 
مـــن ناحية البناء الفني بذاكرتها الأدبية، وهو 
ما يدعم رأينا الذي ذهبنا إليه في إشارتنا إلى 
البنيـــة اللغويـــة، وعلاقتها بالتراث الســـردي 

العربي القديم.

تنخرط هذه الرواية ضمن سياق التجريب 
الفنـــي فـــي الأدب، ذلـــك الذي شـــمل مختلف 
أجنـــاس الكتابة في الإبـــداع العربي الحديث، 
وهـــو بنـــاء فني يتناقـــض مع البنيـــة الأدبية 
الكلاســـيكية التـــي تقـــوم علـــى الفصـــل بين 

الأنواع، منذ أرسطو ومن تلاه من تلامذته ومن 
نحا نحوهم. رغم أن توظيف الشعر في الكتابة 
الســـردية والنثرية لم يكن حكـــرا على الرواية 
الحديثـــة، فقد ســـبقت حركة الإبـــداع العربية 
القديمة إلـــى الجمع بين هذيـــن النوعين منذ 
رســـالة الغفران لأبي العـــلاء وكتاب المقامات 
للهمذاني وغيرهما. وقد أنتجت هذه البنية في 
الروايـــة تماهيا بين مســـتويات الخطاب رغم 
تباينها، فإذا كان الشـــعر يرتبط بالغنائية فإن 
السرد يبني عالما دراميا، وبالجمع بين هذين 
النوعين فـــي الكتابة يحاول المؤلف تشـــكيل 
ألفة ســـردية تجمع بين صورتيـــن متنافرتين 

في الكتابة.
والنمـــاذج الشـــعرية فـــي الروايـــة كثيرة 
التواتـــر وهي متنوعة الحضـــور وتحيل على 
مصـــادر تراثيـــة مختلفـــة، ويمكـــن تصنيفها 
إلى شـــواهد تقـــع الإحالة عليها ســـياقيا مثل 
الإشارة إلى أبيات شعرية للخنساء أو الشاعر 
الصوفي التراب السوسي، كذلك نجد حضورا 

لأبيات شـــعرية ينظمها المؤلف في 
شـــكل معارضات شـــعرية لشعراء 
الطيـــب  أبـــي  مثـــل  مشـــهورين 
أبياتـــا  يوظـــف  كمـــا  المتنبـــي، 
شـــعرية عمودية أو على شـــاكلة 
الموشـــحات فـــي غـــرض معين 
خدمـــة لنســـق القـــص وطبيعة 
الحـــدث الروائـــي. وقد ســـاهم 
توظيـــف عـــدة مقاطع شـــعرية 
فـــي الروايـــة في إنتـــاج صور 
متعـــددة للتناص مع مجموعة 

من النصوص الشعرية التراثية.
هـــذه الروايـــة تنتمي إلى فتـــرة مهمة في 
تاريـــخ الرواية العربية، فبالعـــودة إلى تاريخ 
كتابتهـــا، أي مرحلـــة التســـعينات مـــن القرن 
العشـــرين، نرى أنها تندرج ضمن تيار تأصيل 
الروايـــة العربيـــة ضمـــن إطارهـــا المرجعي 
والثقافـــي والفكـــري وفصلهـــا عـــن نظيرتها 

الرواية الغربية.
وإن قـــارئ الرواية لا يســـتطيع لأول وهلة 
استســـاغة بنيتهـــا اللغويـــة، ولا يفهم علاقة 
اللغـــة المتوغلة في متـــون التراث بســـياقنا 
الثقافي الراهن، فعادة ما يراهن كتاب الرواية 
المعاصـــرون علـــى اللغة الســـهلة وسلاســـة 
العبارة ووضوح الفكرة لشـــد أكثر عدد ممكن 
من القراء، أو ارتياد لغة شـــعرية توسع عوالم 
الخيـــال وتزيـــد طاقـــات الترميـــز. ولكن هذه 
الرواية لا تراهن على نفس المســـار لدى عامة 
مـــن ألفوا طرازا لغويا بعينـــه، بقدر ما تراهن 
على مشـــروع كتابـــة يتبناه مؤلفهـــا المهاجر 
لأنهـــا تنخرط في ســـياق توظيـــف التراث في 
الرواية العربية، كما أن كتابة المهجر تختلف 
عن كتابـــة الداخل أحيانا كثيـــرة، لأن الكاتب 

المهاجر يعيش غربات كثيرة ومضاعفة.
ومن خـــلال هـــذه الرواية نقـــر أن الكتابة 
الروائية عملية تبئير ســـردي موســـعة يوجه 
من خلالها المؤلف الذات المتلفظة أو الراوية 
في الخطاب إلى مجموعـــة من الصور، ويثير 

كذلـــك جملة من المواقـــف والقضايا من خلال 
مـــا تنتجه العملية الحوارية بين شـــخصيات 
الحكايـــة. والكتابة كذلك موقف من العالم ومن 

الإنسان، من الوجود، ومن المجتمع.

الكتابة موقف وقضية

الناظر في الرواية يلاحظ في عدة مواضع 
منها أن مؤلفها يتبنى عدة مواقف مثل تفضيل 
فكرة ”الشـــعب“ عن مفهـــوم ”الرعية“، لأن ذلك 
الوســـم لصورة الإنســـان يرســـخ الاستسلام 
والانهزاميـــة والخنـــوع، بـــل رفـــض الحرية، 
وهـــو ما نفهمـــه مثلا مما يتداولـــه العامة في 
الروايـــة بقولهـــم ”مولانا هو الـــذي يحكمنا، 
سواء بصوتك في الانتخاب أو من دونه“. كما 
ينتقد المؤلف على لســـان راويه مواقف بعض 
المؤسســـات السياســـية بخصـــوص قضيـــة 
الحرية في علاقة الحاكم بالمحكومين، ويبين 

موقفه من ”رأس السلطة الحاكمة“.
ومـــن مواقـــف الكاتب أيضا إثـــارة قضية 
الهويـــة وفضح جوانب من العوالم النفســـية 
لبعض الشـــخصيات في الرواية التي تتجاوز 
صورهـــا الخيالية إلى إثارة صور رمزية أعلق 
بواقـــع الإنســـان، من خلال نموذج شـــخصية 
”الشـــيخ زبير“ الذي أصبح يحس بغربة كبيرة 
بعـــد انفصاله عن موطنه وســـفره إلى الغرب، 
فبعد شـــرب الخمر تقـــع تعرية العالم 
الحقيقي لتلك الصـــورة التي تمثل 
نمذجة مزيفة لواقع الإنسان العربي. 
كمـــا أن تبني خطاب الســـخرية في 
رصد حركة الشخصيات في الرواية، 
أو مـــن خلال نقل أقوالهـــا ومواقفها، 
أو كذلـــك تســـميتها وتمييزها بألقاب 
رمزيـــة مثل شـــخصية الرئيـــس التي 
وســـمها بـ”الكبيـــر“، لهـــو دليـــل على 
موقف المؤلف. ومن خـــلال هذا الطرح 
الفنـــي لصورة الواقـــع روائيا، نرى أنه 
لا ينقله أو يحاكيـــه أو يصور تفاصيله، 
بقدر ما يفجر أبنيته الداخلية ويكشـــف هناته 
وفظاعاته بشـــكل ســـاخر، وهذه من أهم مآثر 
الأدب الروائـــي، لأن الأدب كمـــا يقـــول نجيب 

محفوظ ”ثورة على الواقع لا تصوير له“.
تمارس هذه الرواية عبر السرد فعل تعرية 
ونقد لمجتمعاتنا العربيـــة المعاصرة، بصفة 
عامة، فكما أشـــار الكاتب في عتبـــات الرواية 
قائلا ”عُربانيا بلد مُنفلت عن الجغرافيا“، فإنه 
مهمـــا كانت امتدادات الجغرافيـــا فـ“عربانيا“ 
اســـم مشـــتق مـــن الجـــذر (ع. ر. ب)، لذلـــك 
فامتداداته عربية ولغته عربية وهويته عربية 

في وطن عربي.
ومن مظاهر الطرح السياســـي في الرواية 
ما نفهمه من خـــلال موقف الراوي المتكلم في 

عدة مواطن من السرد.
علاقتهـــم  فـــي  الروايـــة  شـــخوص  أمـــا 
(الشـــخصية المهيمنة في الرواية)  بالـ“كبير“ 
فهم من يصنعون هذه ”الأســـطورة المهيمنة“ 
فـــي وعيهـــم ولا وعيهـــم بتســـويدها ودعـــم 
حضورها، حتى أصبحت تملأ الوجود المادي 
والفكري للمجتمعات التـــي تحكمها. ومقارنة 
بالمفهوم الإغريقي للسياسة والمفهوم السائد 
في المجتمعـــات العربية، تفضح الرواية كيف 
تحـــول هذا المفهـــوم عن طابعـــه ”الإيطيقي“ 
المثالـــي إلـــى طابعـــه الحاكمـــي التســـلطي 

والنرجسي.
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تستضيف مكتبة ألف حفل توقيع ومناقشة كتاب {ذكريات ممنوعة} للكاتب الساخر شريف ثقافة

أسعد، والصادر حديثا عن دار الكرمة، وذلك الخميس 28 ديسمبر الحالي.

فازت مســـرحية {مؤجل إلى حين}، للمخرج الجزائري مراد خان، بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان 

{ليساسفة} الدولي للمسرح بالدار البيضاء.

مصر تودع صلاح عيسى رواية تخلط الشعر بالنثر والقديم بالجديد

مثقف اليسار الذي غازلته السلطة [ {آخر الرعية} تجربة فنية تقتبس من التراث والواقع وتثور عليهما

إن الأدب شــــــأنه شأن الفنون الأخرى، مسار مبني على التراكم لا القطيعة، وهذا ما تبرزه 
الكثير من النصوص الأدبية التي استفادت من الموروث، وهنا لعبة خطرة للغاية بين كتابة 
النص الحديث والاشــــــتغال على اســــــتنطاق الإرث بكل عناصره، وعلى هذا الحبل الدقيق 
مشــــــى الكاتب التونسي المقيم بباريس أبوبكر العيادي في روايته ”آخر الرعية“ التي كتبت 

في تسعينات القرن الماضي. 

يعــــــد الكاتب والصحافي المصري صلاح عيســــــى من أهم الأقــــــلام العربية التي بدأت في 
عوالم الأدب لتنتهي إلى عوالم الفكر والتنوير، وقد كان عيسى من أهم كتاب ”العرب“ طيلة 
عقد التسعينات من القرن الماضي، رحلة طويلة خاضها في دروب الصحافة والفكر، حتى 

وفاته أخيرا بالقاهرة.

الرعايا يصنعون الحكام المتسلطين (لوحة للفنان عماد أبوجرين) 

ــخــرط ضــمــن ســيــاق  ــن ــــروايــــة ت ال

ذلك  الأدب،  فــي  الفني  التجريب 

الذي شمل مختلف أجناس الكتابة 

في الإبداع العربي الحديث

 ◄

أجساد وأقنعة

} كثيرا ما يطرح السؤال بصدد كل 
محكيات الأسر الأنثوي، لماذا الصمت في 

سياق يفترض الصراخ؟ لماذا الصمت إزاء 
التعذيب والإهانة والاغتصاب؟ الراجح 

أن الصمت هنا ذريعة لعدم الانزلاق إلى 
تأويل كلامي أهوج؟ قد لا يحسن تشخيص 
الرزء النفسي، وهو ربما حداد رمزي على 

استبدال الحجاب التقليدي للجسد (اللباس 
الذي يمزقه المغتصب) بحجاب الجدران 
والأسر، حيث يضحى الجسد دون مأوى 
يداري فضيحة كشفه القسري، ولذا تغدو 

الشهادة في كثير من الأحيان مخترقة 
بالرمزي، تلتجئ فيها اللغة، غالبا، إلى 
المجاز والكناية، للملمة شظايا الكيان 
المهشم، حيث أن الكلام المباشر يغدو 

مستحيلا حين يكون بصدد تجربة الغامض 
فيها أكثر من الواضح والمفهوم.

تختصر زنزانة الجسد الخرساء الحياة 
بشساعتها، في كتابات وشهادات سجينات 

الحروب العرقية والطائفية والإبادات 
الجماعية والحروب التي تشنها أنظمة 
فاشية على شعوبها، مخترقة أعطافها، 

فيستحيل الإضمار وكتم الألم والاحتجاج، 
إلى خطاب مكثف يتجاوز الدوال المستهلكة 

والعاجزة عن حمل المهالك، يذكرنا بذلك 
الوجوم الصاعق الذي يجلل شهادات 

الأسيرات والمختطفات في الحرب اللبنانية 
وحروب الخليج، وشهادات الفلسطينيات، 

والكرواتيات، والبوسنيات، والنساء 
السود في الأنظمة العنصرية، وغيرهن… 

والذي يبدو أبلغ من الكلام، قائلا كل شيء. 
في الأسابيع الأخيرة عرض فيلم وثائقي 

للفرنسية مانون لوازو بعنوان ”سورية: 
الصرخة المكتومة“، ينضاف إلى عشرات 

الوثائق البصرية التي تدولت عبر سنوات 
التراجيديا السورية، والتي سجلت التجربة 

الجحيمية التي عاشتها المعتقلات في 
سجون نظام الأسد، ولعل ما يلفت النظر 

في البوح الفاجع، العبارات المفعمة بصيغ 
التساؤل، الطافحة بالمفردات الدالة على 

”انعدام الفهم“، و“عسر التواصل“ بين 
الضحية (الأنثى) والجلاد (المغتصب)، 

ليس لأنهن لا يتكلمن اللغة نفسها أحيانا 
فقط، بل أساسا لأن الضحية تتحول إلى 
جسد مفارق لا يتوفر على ذات مستقلة، 

هو بالأحرى امتداد لكيان أصل، هو الرجل 
(الزوج والأخ والقريب..) الهارب من قبضة 
المخابرات. ولا جرم، بعد ذلك، أن يتحمل 
هذا الجسد البديل وزر الجرم الافتراضي، 

شيء يذكرنا برمزية الأسطورة البدئية 
للبشرية، حيث تخلق حواء من ضلع آدم، ثم 

تحمل عنه وزر الخطيئة إلى الأبد.
في مواضع عديدة من الأفلام الموثقة 

لهذه الشهادات يبدو الصمت مقابلا للتدفق 
الكلامي الغزير، كالظل بالنسبة لمساحات 

الضوء المنهمرة، وكيقظة الوعي بعد 
انتكاسة نسيان عابر، تنطلق العبارات 
الحارة المريرة المضوّعة بالألم، دونما 
تخطيط أو تمحل تعبيري، وكأنما في 

استرسالها السريع سعي إلى التخلص 
من الفجيعة التي أثقلت الذاكرة في اليقظة 
كما في الحلم، محاولة لملمة أشلاء ”الأنا“ 

العميقة التي كفت عن منح الشعور بالهوية 
والتوازن الشخصيين، والتواؤم مع الجسد 
المهدود، الذي حوله الجلاد إلى لحاء جامد 

شوهته الندوب. ففي النهاية ما يتمناه 
الصوت المنبعث مما تبقى من قناع للجسد 

المنتهك، هو التحرر منه فقط.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي



الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 1610853

2017حصاد الأدب والفكر والفن دراما

الدراما الخليجية.. غزارة في الإنتاج وتحد لفكرة الموسم الواحد 
} أبوظبــي - شـــهد عام 2017 طفرة كبيرة في 
مجال الإنتـــاج الدرامي الخليجـــي، إذ ضمت 
الأعمـــال المنتجـــة خلال هذا العـــام مجموعة 
كبيـــرة ومتميزة من المسلســـلات الاجتماعية 

والكوميدية والتراثية.
وبات لافتـــا هذا العام عـــدم الحرص على 
عرض الأعمال خلال الموسم الرمضاني، حتى 
أصبح الأمر أشـــبه بالظاهرة، وقد تجسد ذلك 
الاتجاه على مســـتوى الدرامـــا الخليجية من 
خـــلال العديد مـــن الأعمال التي تـــم عرضها 
خارج الســـباق الرمضاني متجاوزة مســـاحة 
العرض التقليدية في شـــهر رمضان باعتباره 

الموسم الوحيد لعرض الأعمال الجديدة.
وقد استأثر الإنتاج الكويتي كالعادة بعدد 
لا بأس بـــه من هذه الأعمـــال التي تم عرضها 
خـــلال هذا العام، غير أن اللافت هنا أن معظم 
الإنتاج الكويتي الذي تم عرضه على شاشات 
الفضائيات الخليجية هو لمخرجين من خارج 
الكويـــت، لتقدم لنا الدرامـــا الكويتية الرائدة 
نموذجا يحتذى كمركز هـــام وجامع للفنانين 

وصناع الدراما الخليجية.
ومن بين هذه الأعمال على سبيل المثال ما 
سعى المخرج السعودي محمد دحام الشمري 
إلـــى تقديمه عبـــر عملين مميزيـــن عرضا معا 
في شـــهر رمضان وهما ”صوف تحت حرير“ 

و“كحل أسود قلب أبيض“.
وشـــهد هـــذا العام أيضـــا عـــرض أربعة 
مسلســـلات لمخرجين من البحريـــن، أولهما 
محمـــد القفـــاص الذي قدم مسلســـلين عرض 
أحدهما في مطلع العام وهو مسلســـل ”حياة 
ثانية“، بينما تم عرض الآخر ضمن الموســـم 
الرمضاني وهو مسلســـل ”كان في كل زمان“، 
والـــذي شـــاركت بـــدور البطولة فيـــه الفنانة 

المخضرمة ســـعاد عبدالله. أما المخرج أحمد 
يعقوب المقلة فقدم مسلســـل ”اليوم الأسود“، 
والـــذي تدور أحداثه حول امـــرأة متزوجة من 
رجل ثري يمر بأزمة تتسبب في تغيير مجرى 
حياتهمـــا، بينمـــا قـــدم المخرج علـــي العلي 
وهو عن أســـرة  مسلســـل ”ممنـــوع الوقوف“ 
بسيطة مكونة من الأب والأم وأبنائهم الخمسة 

يتعرضون لعدد من المواقف الطريفة.
وبـــدوره تولـــى المخـــرج الســـوري منير 
الزعبي إخراج عملين دراميين مميزين، أولهما 
مسلســـل ”ذكريـــات لا تموت“، أما المسلســـل 
الثانـــي للمخرج الســـوري، فهـــو ”إقبال يوم 
أقبلت“ والـــذي لعبت دور البطولة فيه الفنانة 

هدى حســـين، ويدور حول أم تعاني من مرض 
مزمـــن، ويتم تســـليط الضوء مـــن خلاله على 
المعاناة التي يواجهها المريض في المجتمع 

بمعية الأفراد المحيطين به. 
ومـــن الأردن قدم المخرج حســـام حجاوي 
أولى تجاربـــه الإخراجية في الدراما الكويتية 
من خلال مسلســـل ”رمانة“، ويعد المسلســـل 
نموذجـــا للتعاون الخليجي في مجال الدراما، 
إذ شـــاركت في المسلســـل توليفة متنوعة من 
الفنانين الكويتيين والإماراتيين والبحرينيين 

والسعوديين.
وفي المقابل تراوحـــت الدراما الإماراتية 
هذا العام بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، 

ومن بين الأعمـــال الكوميدية التي تم عرضها 
في  المسلســـل الكوميدي الشـــهير ”طماشة“ 
جزئه الســـادس، والذي عـــاد بعد ثلاثة أعوام 
مـــن الغياب، وهو من إخراج مصطفى رشـــيد 
وتأليف سلطان النيادي وجاسم الخراز، ومن 
بطولة النجم جابر نغموش وأحمد الأنصاري 
وهدى الغانم وفاطمة الحسني وياسر النيادي 
ونيفيـــن ماضي، كما شـــاركت فيه هـــذا العام 

الفنانة المصرية نشوى مصطفى.
وكان لمتابعي الدراما الإماراتية لقاء آخر 
مع الابتسامة من خلال مسلسل ”فات الفوت“، 
للمخرج عمر  وأيضا مسلسل ”على قد الحال“ 
إبراهيـــم. وقبل نهاية هذا العام كان للجمهور 
الخليجي موعد رابع مع الكوميديا الإماراتية 
من خلال مسلســـل ”جيران“ للمخرج السوري 
عامر فهـــد، وقد ضم المسلســـل خلطة عربية 
شـــبابية تناقش بحـــس كوميدي مـــا يعانيه 
الشـــباب العربي مـــن تحديات فـــي ظل واقع 

مضطرب وظروف صعبة.
وعلى مســـتوى الأعمـــال الاجتماعية كان 
للجمهـــور موعـــد في بدايـــة العـــام 2017 مع 
للمخرج سائد بشير  مسلســـل ”آخر المطاف“ 
الهواري، كما شـــهد عام 2017 عرض واحد من 
أهم الأعمـــال الدرامية خـــلال الفترة الأخيرة، 
والـــذي مثل  وهـــو مسلســـل ”قلـــب العدالة“ 
حالة دراميـــة مختلفة على مســـتوى التناول 
والمعالجة التي حافظت على وتيرة مســـتمرة 
ومتصاعـــدة للأحداث. وتناول المسلســـل ما 
يدور في أروقـــة المحاكـــم الإماراتية معتمدا 
على عنصري الإثارة والتشـــويق اللذين نجح 
صنـــاع العمل فـــي توظيفهمـــا معتمدين على 
رغبة المشـــاهد في التعرف على تلك الأســـرار 

التي تدور في أروقة القضاء والشرطة.

وبدورهـــا قدمت الدراما الســـعودية خلال 
عـــام 2017 مجموعة متنوعـــة من الأعمال التي 
غلـــب عليها الطابـــع الكوميـــدي، ورغم العدد 
المحـــدود مـــن الأعمال التي تـــم عرضها، فإن 
بعضهـــا أثار الجـــدل من حولـــه، حتى وصل 
الأمـــر إلـــى تهديـــد وزارة الإعلام الســـعودية 
بوقف أحدها، وهو مسلســـل ”شباب البومب“ 
في جزئه الســـادس بســـبب أسلوبه في تناول 
بعض القضايا الاجتماعيـــة، والتي رأى فيها 

البعض أنها غير لائقة.
وفي نفس الإطار الكوميدي عرض مسلسل 
”ســـيلفي“ في جزئـــه الثالث، وهـــو من إخراج 
أوس الشـــرقي وبطولـــة النجـــم الســـعودي 
ناصر القصبـــي، ورغم الشـــعبية التي حظي 
بها هذا المسلســـل، فإنه لقي أيضا انتقادات 
واسعة من قبل المتابعين والنقاد السعوديين 
والخليجييـــن، واصفيـــن إيـــاه بأنـــه تكـــرار 
و“طاش  لمسلسلات مشـــابهة كـ“مستر كاش“ 
ما طاش“ وأنه مليء بـ“الإيفيهات“ المستوحاة 

من مواقع التواصل الاجتماعي.
و“سيلفي“  وإلى جانب ”شـــباب البومب“ 
قدمـــت الدرامـــا الســـعودية خلال هـــذا العام 
ثلاثة مسلسلات أخرى تعتمد على الكوميديا 

الاجتماعية. ومسلسلين دراميين.
* ن.خ

كان لمتابعي الدراما اللبنانية في العام 2017 لقاء مع النجم الغنائي اللبناني رامي عياش في أول 

بطولة درامية يخوضها من خلال مسلسل {أمير الليل}.

ناهد خزام

} تنوعـــت الدرامـــا اللبنانيـــة المقدمة خلال 
عام 2017 بين الأعمال الاجتماعية والتاريخية 
والرومانســـية، وضمّـــت تشـــكيلة مختلفة من 
علـــى  المطروحـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات 
الساحة اللبنانية، وكان لافتا أن الغلبة في تلك 
الأعمال هي لصالح الإنتاج المحلي، مع تراجع 
ملحوظ للأعمال الدرامية المشـــتركة بالمقارنة 
مع العام الماضي، والمحصلة النهائية تشـــير 
إلـــى تألق الإنتاج الدرامي فـــي لبنان وتطوره 
عاما تلو آخر، لتحتـــل الدراما اللبنانية مكانة 
مميزة كإحدى ركائز الإنتـــاج الدرامي العربي 

في الآونة الأخيرة.

تاريخ قريب

تميز الإنتاج الدرامـــي لعام 2017 بعدد من 
الأعمـــال الدراميـــة ذات الصبغـــة التاريخية، 
وهي أعمال تحظى بصدى جماهيري واســـع، 
وباتـــت هـــذه النوعيـــة تمثل واحـــدة من بين 
أبـــرز النوعيـــات التي يتطلع إليهـــا الجمهور 
اللبناني والعربي بشـــكل عام، نظرا لما تتمتّع 
به من ضخامة في الإنتاج وأجواء الإبهار التي 
تميّزهـــا عن غيرها من الأعمـــال، ثم لطبيعتها 
المغايرة لما هو شـــائع من إنتاج درامي يركز 
على القضايا الاجتماعيـــة المعاصرة، رغم أن 
هـــذه الأعمال التاريخية لا تبتعـــد بدورها عن 

الكثير من القضايا الاجتماعية والحياتية التي 
نعيشها اليوم.

ومعظم الأعمال التي تم تقديمها خلال هذا 
العام تتشـــابك على نحو ما مع القضايا الآنية 
اجتماعيا وإنسانيا، رغم اعتمادها على سياق 
تاريخي قريب، ويمكـــن تصنيف هذه النوعية 
من الأعمال علـــى أنها أعمـــال اجتماعية ذات 
خلفيـــة تاريخية، وهو مـــا يميزها عن الإنتاج 
الدرامي السوري على سبيل المثال، ففي حين 
يتجه الإنتاج التاريخي في الدراما الســـورية 
إلى تناول حقب ممتدة فـــي التاريخ المعاصر 
والقديـــم، لا يبتعد الإنتـــاج الدرامي في لبنان 
عـــن الحقبـــة الزمنية القريبة مـــن بداية القرن 

العشرين.
وبيـــن أبرز الأعمال التاريخية المقدمة هذا 
العام يأتي مسلسل ”أدهم بيك“، وهو عن قصة 
مقتبســـة من رواية ”دعاء الكروان“ للأديب طه 
حســـين، والمسلســـل من إخراج زهير صنوع 
وتأليف طارق ســـويد وبطولة كل من يوســـف 

الخال وكريستين وفيفيان أنطونيوس.
وتدور أحداث ”أدهم بيك“ في فترة الانتداب 
الفرنســـي في قالـــب تاريخي سياســـي مليء 
بالصراعـــات، وقـــد حظي المسلســـل بمتابعة 
جماهيرية واســـعة في الداخـــل اللبناني، غير 
أنه لم يسلم أيضا من الانتقادات، إذ عاب عليه 
البعض اعتماده على نجم أوحد تدور في فلكه 
كافة الأدوار الأخرى والتـــي ظهرت غير فاعلة 
أو هامشية في ســـياق الأحداث، بالإضافة إلى 

حالة الرتابة التي ســـيطرت على قسم كبير من 
أحداثه.

وحول نفس الحقبة التاريخية قدم المخرج 
عاطف كيوان مسلســـل ”بلاد العز“ بمشـــاركة 
الفنانين ســـامي أبوحمدان وســـعيد سرحان 
وبيار داغر وأحمد الزين وســـمير شمص وآن 
ماري ســـلامة وختم اللحام، وتطرق المسلسل 
إلى أعمال المقاومة في منطقة البقاع اللبناني 
في زمن الانتداب الفرنسي، والتي ساهمت في 

استقلال لبنان فيما بعد.
وكان لمتابعـــي الدراما اللبنانية هذا العام 
لقاء مـــع النجم الغنائي رامـــي عياش في أول 
بطولـــة دراميـــة يخوضها من خلال مسلســـل 
”أمير الليل“ الذي حظي بمســـاحة من الاهتمام 
لا بـــأس بهـــا بين الأعمـــال الدراميـــة التي تم 
عرضهـــا في شـــهر رمضـــان الماضـــي، وكان 
لنجوميـــة رامي عيـــاش الأثر الكبيـــر بالطبع 
فـــي التناول الإعلامي المكثّـــف الذي حظي به 
المسلسل منذ بداية التحضير له حتى عرضه 

على الشاشات.

دراما اجتماعية صادمة

علـــى مســـتوى الدرامـــا الاجتماعيـــة كان 
للجمهـــور لقـــاء مـــع عـــدد وافر مـــن الأعمال 
الدرامية المتميزة، والتـــي خاض بعضها في 
قضايا جديدة وشائكة، وكان للكاتبة اللبنانية 
كلوديا مارشليان نصيب وافر من هذه الأعمال 
التـــي تم تقديمهـــا هذا العـــام، إذ قدمت خلال 
هـــذا العام وحـــده أربعة أعمـــال درامية دفعة 
واحـــدة، وكان العدد مرشـــحا للزيـــادة لو تم 
عـــرض مسلســـلها الجديد ”ثـــورة الفلاحين“ 
الذي اكتمل تصويره أخيرا. وبين هذه الأعمال 
الأربعة تعاونت مارشـــليان مع المخرج سمير 

حبشـــي في ثلاثة منها استطاعت جميعها أن 
تلفـــت أنظار الجمهور اللبنانـــي، العمل الأول 
هـــو {ورد جوري} الذي تنـــاول إحدى القضايا 
الشـــائكة بتطرّقه إلى جرائم الاعتداء الجنسي 
وتبعاتها، وانعكاساتها على الأسر والضحايا، 
وهي قضية لم تتناولهـــا الدراما اللبنانية من 

قبل.
والعمل الثاني هو مسلســـل ”الشقيقتان“ 
الذي عـــاد بنا إلى أجواء فترة الســـتينات من 
القرن الماضي، حيث تعيش الشقيقتان ضحى 
وثريـــا مع أبيهما كنعان بك الأســـمر وعمتهما 

وسط أجواء عائلية متوترة.
أمـــا ثالـــث الأعمال التـــي قدمهـــا الثنائي 
حبشـــي ومارشـــليان فهـــو الجـــزء الثاني من 
مسلســـل ”وين كنتي“، وهو مسلسل اجتماعي 
اتسم بالإثارة والتشويق، كما قدمت مارشليان 
مسلســـلا رابعا مع المخرج الســـوري أسامة 
الحمد، وهو مسلســـل ”فخامة الشك“ الذي قام 
ببطولته كل من يورغو شـــلهوب وإلسا زغيب 
ويوســـف حداد. واعتمد المسلسل على جانب 
الإثارة المتمثلة فـــي لغز اختفاء رجل الأعمال 
جهاد خليل بعد أن بـــاع كل ممتلكاته وأعماله 
في لبنان ومصر تاركا أســـرته في العراء، دون 

أن يعلموا أسباب اختفائه أو فقدانه لثروته.
وعلـــى صعيد آخر قدّم المخرج زهير قنوع 
بالتعاون مع الكاتبة كريســـتين بطرس واحدا 

مـــن بين أبـــرز الأعمـــال الدرامية هـــذا العام، 
وهو مسلســـل ”أول نظرة“ الذي عرض أخيرا، 
بعـــد توقّف عرضـــه المفاجئ ضمن الســـباق 
الرمضانـــي، فقد فوجئ المتابعون للمسلســـل 
بتوقّـــف عرضه بعـــد الحلقات الثـــلاث الأولى 
واســـتبداله بمسلســـل آخر، رغم المؤشـــرات 
الأولية الجيّدة وحصوله على نســـب مشاهدة 
لا بـــأس بها عبر حلقاته التي تم بثها. ويحكي 
المسلســـل عـــن شـــقيقتين مختلفتَـــي الطباع 
(جـــوي خـــوري وريتـــا حـــرب) تعيشـــان مع 
والدهما الذي يســـعى لتحقيـــق كل رغباتهما، 

غير أن الأحداث تأتي بما لا يشتهيه الأب.
ومن بيـــن الأعمال التي تـــم عرضها خلال 
هذا العام، ثمة أعمال لافتة نالت قســـطا وافرا 
مـــن الجدل والنقاش على المســـتوى اللبناني 
والعربـــي، مـــا يضعها فـــي مكانـــة مميزة في 

خضم الإنتاج اللبناني كعلامات فارقة.
ومـــن بيـــن هـــذه الأعمـــال يأتي مسلســـل 
”الهيبـــة“ الذي عـــرض في رمضـــان الماضي 
وشـــارف مخرجه ســـامر برقاوي على الانتهاء 
مـــن تجهيـــز جزئـــه الثانـــي، وتـــدور أحداث 
مسلسل الهيبة في إطار من التشويق والإثارة 
حول ”عليا“ (تـــؤدي دورها نادين نجيم) التي 
تعيش مع زوجها وابنهما في كندا، وبعد وفاة 
زوجهـــا المفاجئ تعـــود إلى لبنـــان لدفنه في 
منطقة ”الهيبة“، وهـــي بلدة صغيرة تقع على 

الحدود بين لبنان وسوريا.
وتفاجأ عليا بأن عائلة زوجها تريد لولدها 
أن يبقى، ولكي تستطيع البقاء معه كان عليها 
أن تتـــزوّج مـــن شـــقيق زوجها ”جبـــل“ زعيم 
العشـــيرة (يؤدي دوره تيم حسن)، وتقبل عليا 
بذلك الأمر مرغمة، لكنها تصدم حين تكتشـــف 
أن شـــقيق زوجها وأفراد عائلته يتاجرون في 

السلاح والمخدرات.

ــــــع للدراما اللبنانية خلال عام 2017 يدرك أنها تســــــير بخطى ســــــريعة نحو التطوّر،  المتاب
وأنها تكتسب بالفعل أرضا جديدة في كل موسم على مستوى المنافسة المحلية والعربية، 
فالقليل من الاهتمــــــام بالتفاصيل والحبكة الدرامية وكذلك البحث عن مســــــارات مختلفة 
للنصوص كلّها أمور بمقدورها أن تغيّر المعادلة الدرامية العربية وتعطي للدراما اللبنانية 

دفعة قوية للأمام.

الدراما اللبنانية.. عين على الداخل وأخرى على الفضائيات العربية

[ تراجع الأعمال المشتركة لصالح الإنتاج المحلي  [ طفرة في الأعمال الدرامية ذات الصبغة التاريخية

كلوديا مارشليان كان لها النصيب 

الأوفر من المسلسلات الاجتماعية 

هذا العام، إذ قدمت لوحدها أربعة 

أعمال دفعة واحدة 

 ◄

للتعـــاون  نموذجـــا  يعـــد  {رمانـــة} 

الخليجي في مجال الدراما، إذ شارك 

فيه فنانون مـــن الكويت والإمارات 

والبحرين والسعودية 

 ◄

{قلب العدالة} الإماراتي.. حالة درامية مختلفة

{الهيبة}.. لا هيبة إلا للسلاح والنفوذ {بلاد العز} عمل اجتماعي ذو خلفية تاريخية



مصنعـــو  يحـــرص   - (الســعودية)  جــدة   {
السيارات ســـنويا على تقديم أفضل إبداعاتهم 
لتحقيـــق معادلة الجمـــع بيـــن الأداء المتميز 
والمظهر الجذاب في موديل واحد لكسب رضا 
الزبائن واجتذاب ثقة مستهلكين جدد ولا سيما 

السعوديين.
وكان المعرض السعودي الدولي للسيارات 
2017 الـــذي طـــوى مؤخـــرا فعاليـــات الـــدورة 
التاسعة والثلاثين من هذا الحدث، منصة لأبرز 
هؤلاء المصنعين لاســـتعراض أفضل ما لديهم 

من ابتكارات.
وشهد المعرض الذي أقيم على أرضية مركز 
جدة للمنتديـــات والفعاليات التابع لغرفة جدة 
لمدة خمســـة أيام، أكثر من 100 سيارة ودراجة 
نارية من أكبر وأفخم الموديلات العالمية لأكثر 
مـــن 40 علامة تجاريـــة من الولايـــات المتحدة 

وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وأزاحت شركات السيارات عن مجموعة من 
أحـــدث الموديلات لعـــام 2018 والتي عرضتها 
وكالاتها المعتمدة للمرة الأولى في الســـعودية 

وبشكل حصري.
وأكثر ما جلب اهتمام المتابعين ووســـائل 
الإعـــلام هـــو اســـتئثار الشـــركات اليابانيـــة 
بالنصيب الأوفر حيث قدمت نيســـان وتويوتا، 
اللتـــان تعتبران من أبرز المصنعين في العالم، 
ســـياراتهما التي تتلاءم مع ميول السعوديين 

ليس الشباب فقط، بل حتى النساء.
كمـــا قدمت شـــركات رينو الفرنســـية وكيا 
البريطانيـــة  وإم.جـــي  الجنوبيـــة  الكوريـــة 
وجيـــب  وجي.إم.ســـي  الصينيـــة  وشـــانغان 
وشـــيفورليه الأميركيـــة، الجيـــل القـــادم مـــن 

مركباتهـــا وخاصـــة تلـــك المخصصـــة 
للأراضي الوعرة وبنظام الدفع الرباعي.

وتعتبر ســـيارات الدفع الرباعي 
تشـــهد  التـــي  الموديـــلات  مـــن 

رواجـــا كبيـــرا في الســـعودية 
منـــذ ســـنوات، نظـــرا لطبيعة 
التضاريس الوعـــرة في بعض 
الطويلة  والمســـافات  المناطق 

بين المدن.
ويوفر هذا النوع من السيارات 

لعشـــاقها المزيـــد مـــن قـــدرة الجـــر 
وخصائص الســـلامة، ولكن هذه الموديلات 

تطرح بأســـعار كبيرة، فضلا عن أنها تستهلك 
الكثير من الوقود.

ويذهب بعض الخبـــراء إلى أن نظام الدفع 
الرباعي يقدم إضافة كبيرة للســـيارة، في حين 
يرى آخـــرون أن النظام يناســـب حـــالات دون 

أخـــرى، كما أن بعـــض مميزاته قـــد يعوضها 
توافر أنظمة إلكترونية مساعدة.

ومع ذلك، فإن مـــا يجمع عليه هؤلاء هو أن 
هذه الأنظمة المساعدة لا تحل محل نظام الدفع 

الرباعي بشكل كامل.
وضـــم المعرض، الذي يعتبـــر أكبر فعالية 
للســـيارات في الســـعودية، أحدث الســـيارات 
الرياضيـــة والفاخرة والمتوســـطة التي 
تشـــمل مفاهيم مســـتقبلية وما توصلت 

إليه التكنولوجيا الحديثة.
وقال هادي الحـــارث الرئيس 
الحارثـــي  لشـــركة  التنفيـــذي 
للمعارض والمشرف العام على 
تنظيم المعارض، ”نســـعى إلى 
المزيد مـــن النجاح والتقدم في 
كل فعالياتنـــا وخاصة المعرض 
الســـعودي الدولي للسيارات فهو 
المعرض الأكبر مـــن نوعه والأضخم 

على مستوى المملكة“.
وأوضح أن المعرض يشـــكل همزة الوصل 
بيـــن صانعـــي الســـيارات مـــن حـــول العالم 
ومحبيهـــا والمختصيـــن بها في الســـعودية، 
و“يدعم معرضنا قطاع السيارات في السعودية 

والذي ينعكس على الاقتصاد الوطني“.

وكشــــفت إم.جــــي عن ســــياراتها الكروس 
أوفر المدمجة الجديــــدة آر.إكس 5 وبذ للمرة 
الأولــــى في منطقة الشــــرق الأوســــط. وقد تم 
تجهيــــز الســــيارة بنوعيــــن من المحــــركات، 
أحدهما تيربو سعة 2 لتر والآخر أيضا تيربو 

سعة 1.5 لتر.
الجديــــدة  أيقونتهــــا  فقدمــــت  كيــــا  أمــــا 
ســــتينجر التي ظهرت لأول مرة خلال معرض 
إكســــس الدولــــي للســــيارات الــــذي أقيم في 
العاصمــــة الريــــاض أكتوبــــر الماضي، حيث 
يــــزأر بداخلها محرك ســــعة 3.3 لتر بقوة 370 

حصانا.
ولــــم تكتــــف كيا بذلــــك، بل قدمــــت للزوار 
تجربــــة محاكاة الواقع الافتراضي لقيادة هذا 
الموديــــل للوقوف علــــى أبرز الميــــزات التي 

تتيحها قيادة هذه المركبة.
المتعــــدد  موديلهــــا  شــــانغان  وعرضــــت 
الأغراض ســــي.أس 95 المثيــــر والذي يتلاءم 
مع أقصى درجــــات الحرارة التي تتســــم بها 
الســــعودية كغيرهــــا من دول منطقــــة الخليج 

العربي.
وأتــــاح المعــــرض للــــزوار عبــــر جنــــاح 
خارجــــي أقيــــم خصيصــــا للحدث مــــن أجل 
دخــــول عشــــاق عالم الســــيارات فــــي تجارب 

يفضلونهــــا  التــــي  للمركبــــات  حيــــة  قيــــادة 
ويتمنــــون الحصــــول علــــى نســــخة منها في 

المستقبل.
طيلــــة  الســــعودية  الســــوق  واســــتقبلت 
ســــنوات الكثير من الطرازات لعمالقة صناعة 
الســــيارات، والتي تتراوح بيــــن الفخامة في 

التصميم والأداء القوي.
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موديلات استثنائية تظهر للمرة الأولى من جدة
[ سيارات الدفع الرباعي تطبع أرضية المعرض السعودي الدولي للسيارات

بفضل تعاونها مع شـــركة «صن ســـيكر} البريطانية المتخصصة في صناعة اليخوت، كشـــفت شركة برابوس الألمانية عن 
نسخة حصرية من سمارت فورتو كابيرو التي تتألق بسحر الطابع البحري وبمظهر رياضي مع قوة 125 حصانا.

التقاء الأداء القوي والتصميم الجذاب

شكل المعرض السعودي الدولي للسيارات 
٢٠١٧ في نسخة هذا العام فرصة استثنائية 
للعديد من المصنعين وخاصة من لهم باع 
كبير منذ زمن بعيد في السوق الخليجية، 
لعرض أحدث ما توصــــــل إليه المصممون 

في طبع الإثارة على الموديلات الجديدة.

شيفروليه تقدم جيلا 
مميزا من سيلفرادو

مانهارت توقظ الوحش 
بداخل بي.إم.دبليو إكس 6

هيونداي تاكسون تحصل 
على مواصفات استثنائية

فلاينغ هانزمان البريطانية 
تتألق بنسخة مكشوفة

آريس ديزاين تعيد إحياء 
دي تومازو بانتيرا

} كشـــفت شـــركة شـــيفروليه الأميركية عن 
الجيل الجديد من ســـيارتها سيلفرادو، التي 

تنتمي إلى فئة موديلات البيك آب.
وذكرت الشـــركة أن أهـــم التغييرات التي 
تظهـــر علـــى ســـيارتها الجديـــدة تتمثل في 
التصميم مفتـــول العضـــلات، بالإضافة إلى 

التركيز على مفهوم البنية الخفيفة.
وقالت إن أرضية التحميل بالجيل الجديد 
مصنوعة من سبائك الألومنيوم، مع استخدام 
ذكي للمواد الخام، وهو ما ساعد على خفض 

وزن السيارة.
وتطـــل الســـيارة الجديدة بشـــبكة مبرد 
عريضة، محاطة بمصابيح ضوء نهاري تعمل 
بتقنية الدايودات المضيئة وعلى شـــكل حرف 
C، وفوقها تتمركز الكشافات الأمامية العاملة 

هي الأخرى بتقنية الدايودات المضيئة.
وبفضل زيادة خيـــارات الإعداد الخاصة 
بنظـــام الدفع تمـــت توســـعة برنامج عرض 
سيلفرادو حيث يضم الطراز 8 أنواع مختلفة 
من الموديلات، منهـــا أل.تي تريلبوس المجهز 
بباقة زد 71، للاستخدام على الطرق الوعرة.

وســـتفصح شـــيفروليه عـــن المزيـــد من 
التفاصيـــل مع عرض الســـيارة رســـميا في 
معرض ديترويت الدولي للسيارات في يناير 

القادم.

} أجرت شـــركة مانهـــارت تعديـــلات تقنية 
وتصميمية علـــى أيقونة بي.إم.دبليو إكس 6 
لتوقظ الوحش الكامن بداخلها وتحولها إلى 

سيارة أراض وعرة حقيقية.
وتقول شركة التعديل الألمانية إن نسختها 
 MHX6 Dirt² Concept المعدلـــة تحمـــل الاســـم

تزأر بقوة 900 حصان.
ونجحت مانهارت فـــي الوصول إلى هذه 
الشـــاملة على  المعـــدلات بفضـــل التعديلات 
المحرك وشاحن التربو وتحسين نظام التبريد 

ونقل الحركة ومجموعة العادم الجديدة.
ولتتناسب السيارة مع المعدلات الجديدة 
تم تجهيزهـــا بنظـــام فائق للمكابـــح، وطاقم 
نوابض خاص لمجموعـــة التعليق، كما تمت 

زيادة الخلوص الأرضي بشكل واضح.
وتتميز السيارة من خلال الجنوط الكبيرة 
المصنوعـــة من معدن خفيف، وقفص الحماية 
مـــن الانقـــلاب لتوفيـــر المزيد من الســـلامة. 
وبمســـاعدة أنبـــوب التنفس يمكـــن للمحرك 
تحت غطاء أليـــاف الكربـــون الحصول على 
الهواء الـــلازم لعملية الاحتراق أثناء اجتياز 

الممرات المائية.
وســـيقتصر إنتاج السيارة المعدلة على 5 
نسخ فقط، وسيتم طرحها في الأسواق بسعر 

يبدأ من 395 ألف يورو.

} قررت شـــركة هيونداي الكورية الجنوبية 
إعطاء موديل ســـيارتها توكسون مواصفات 
استثنائية لعشـــاق هذا النوع من الموديلات 
والتي ســـتطرح في الأســـواق العالمية العام 

المقبل.
وحصلت هيونداي تاكســـون على نسخة 
أس.إي.أل جديـــدة وهي تعتمـــد على إصدار 
أس.إي الأكثر شـــعبية العـــام الماضي، حيث 
تأتـــي قياســـيا بنظـــام صوتي عالـــي الدقة 
وشاشـــة 7 إنـــش مـــع أندرويد أوتـــو وآبل 

كاربلاي، وهي متاحة بمقاعد مدفئة.
أمـــا تاكســـون أس.إي.أل بلس فهي تأتي 
بنظام صوتي مجســـم ومقود يستطيع توليد 
حرارة تتـــلاءم مع الطقس، إلـــى جانب قدرة 
الســـيارة على الاتصال عبر تطبيق بالهاتف 

الذكي لمعرفة بياناتها.
وباتت المقصورة الداخلية للسيارة متاحة 
بألـــوان جديدة وهي الرمادي والبني الفاتح، 
كمـــا أنه تمت إضافة كاميـــرا للرؤية الخلفية 

وإجراء تحديث بالخرائط ونظام الوسائط.
وبقيت خيـــارات المحركات هي نفســـها، 
حيث تأتي بمحركين الأول بسعة 2 لتر وبقوة 
164 حصانـــا، أما الثاني فهـــو محرك تيربو 
بشـــاحن توربيني ســـعة 1.6 لتر ويزأر بقوة 

175 حصانا.

} تعتـــزم شـــركة كان ديزايـــن البريطانيـــة 
كشـــف النقاب عن نســـخة مكشـــوفة ”سوفت 
من وحـــش الأراضي الوعـــرة فلاينغ  تـــوب“ 
فعاليـــات  خـــلال  وذلـــك  المعـــدل،  هانزمـــان 
معرض جنيف الدولي للســـيارات في مارس 

القادم.
ذات  الســـيارة  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
السقف القماشي تعتمد على السيارة فلاينغ 
هانزمـــان وهي النســـخة المعدلة مـــن أيقونة 
لاند روفر ديفندر بســـت عجـــلات على ثلاثة 

محاور.
ويظـــل المحرك في 8 ســـعة 6.2 لتر وبقوة 
430 حصانا هو القلب النابض في الســـيارة. 
وحتـــى تتمكن الشـــركة من تجهيز الســـيارة 
بالمحور الثالث قامت بزيادة مقدمة الســـيارة 

40 سم و80 سم بالمؤخرة.
وتماشيا مع زيادة الوزن والتحميل قامت 
كان ديزاين بضبط نظام التعليق بســـيارتها 
المعدلة على وضع أكثر قوة وتحســـين القفل 
التفاضلي، مع تجهيز السيارة بمكابح أقوى، 
وناقل حركة أوتوماتيكي سداســـي السرعات 

بدلا من ناقل الحركة القياسي.
كما تتيح الشـــركة إمكانيـــة تصفيح هذا 
الموديل الجذاب بدرجات مختلفة وصولا إلى 

فئة الحماية بي 7.

} لا يمكـــن لأي ســـيارة في العالـــم أن تجمع 
مـــا بين الجنســـيات المختلفة كمـــا فعلت دي 
تومـــازو بانتيرا، حيث صُنعت بشـــكل يدوي 
فـــي إيطاليـــا بواســـطة شـــركة دي تومازو 
أوتوموبيلي ورسم خطوطها المصمم الألماني 
توم تياردا ضمن شـــركة غيا في ســـبعينات 

القرن الماضي.
واليـــوم، تســـتعد شـــركة آريـــس ديزاين 
الإيطالية لإعادة إحيـــاء الأيقونة دي تومازو 
بانتيـــرا تكريمـــا لهـــا التـــي أطلقـــت عليها 
والتـــي تعتمد على  اســـم ”بروجكت بانثـــر“ 
لامبورغينـــي  رياضيـــة  الســـوبر  الســـيارة 

هوركان.
ولـــم تكشـــف آريس حتـــى الآن عـــن أي 
تفاصيـــل تقنيـــة، إلا أنـــه من المزمـــع ألا تقل 
قوتها عن قوة ســـيارة لامبورغينـــي البالغة 

580 حصانا.
ومـــن المقرر أن تطـــرح الأيقونـــة بانتيرا 
الجديدة في الأســـواق في النصف الثاني من 
العـــام القادم، فيما لم يتم الكشـــف حتى الآن 

عن سعرها.
وكانت السيارة قد استعارت طيلة سنوات 
أحـــد أفضل المحركات الأميركية لتأمين القوة 
اللازمة، وذلك من شـــركة فـــورد وعبر محرك 

531 كليفلاند في 8.

شـــركة إم.جي الأميركية كشفت عن 
ســـياراتها الكـــروس أوفـــر المدمجة 
الجديـــدة آر.إكس 5 وبذ للمرة الأولى 

في منطقة الشرق الأوسط

◄

} برليــن – يعمـــل وضوح الرؤيـــة على تعزيز 
ســـلامة القيادة، ولذلك فإن الكشافات الأمامية 
تعد من أهـــم العناصر بالســـيارة التي تعمل 
عليهـــا الشـــركات العالمية من أجـــل تطويرها 
بشـــكل دائم، ولكن التجهيز اللاحق بها يعتبر 

من الأمور الصعبة.
ويقول خبير الفحـــص الفني هانز جورج 
مارميت إن جزءا من أجزاء الســـيارة لم يشهد 
تطـــورا فـــي الســـنوات الماضية كما شـــهدته 

الكشافات الأمامية.
وأوضـــح أنه مع الظـــلام يزيد خطر وقوع 
حـــادث بشـــكل دراماتيكـــي، فعلـــى الرغم من 
انخفاض كثافة حركـــة المرور في الليل، إلا أن 
الكثير من الحوادث المميتة تحدث في الظلام.

ومرت أنظمة الإضاءة في الســـيارات طيلة 
ســـنوات بتطور مثير للإعجـــاب، ففي البداية 
ظهرت الأنظمة المســـاعدة على الضوء العالي، 
والتـــي يتم التحكم فيها عـــن طريق الكاميرا، 
ويمكـــن أن تتحـــول إلـــى أقصى قـــوة إضاءة 

بشكل أوتوماتيكي.
وبالتـــوازي مع ذلك كانـــت هناك مصابيح 
زينـــون الســـاطعة، والتـــي حلـــت محلها منذ 
سنوات كشـــافات ليد والزينون وفي سيارات 
بي.إم.دبليو آي 8 وأودي آر 8 تضيء مصابيح 

الليزر الأمامية مسافة تصل إلى 650 مترا.
وطورت صناعة الســـيارات أيضا كشافات 
ماتريكـــس، والتي لا تملك مصدرا واحدا فقط، 
بل في بعض الحالات عدة عشرات من مصادر 

الضوء، التي يمكن التحكم بها بشكل فردي.
ويؤكـــد باتريـــك مونـــش المتحدث باســـم 
شركة أوبل الألمانية أنه يمكن مواءمة مخروط 
الضـــوء على النحـــو الأمثل مـــع حركة المرور 
وظروف الطقس، فمثلا تضيء سيارة إنسينيا 
الجديدة بمســـاعدة 16 وحدة ليد في الكشاف 
وبشـــكل يختلف بين الســـير فـــي النهار وفي 

الليل.
ويوســـع هذا الكشاف مخروط الضوء عند 
التقاطعـــات، ويلقيه إلى الأمـــام على الطريق 
الســـريع، كما أن الضوء العالي لا يســـبب أي 

إبهار لحركة المرور القادم.
وبينما تظـــل هذه الأنظمـــة حصرية على 
الفئات العليا، باتت كشـــافات ليد موجودة في 
الســـيارات الصغيرة مثل فولكســـفاغن بولو 

وسيات ايبيزا.
ولـــم تتوقف عجلة التطوير عند هذا الحد، 
ففي المختبرات تعمل شـــركات السيارات على 
تطويـــر كشـــافات تعمل على توزيـــع الإضاءة 

بشكل أكثر دقة.
ويرغب المطـــورون في اســـتخدام الضوء 
كلغـــة للتواصـــل نظرا لأنـــه كلمـــا زادت دقة 
التحكم في الضوء صار نقله للرســـائل أسهل 

كالتحذير على الطريق.
وقدمت مرسيدس مؤخرا ما يعرف بالضوء 
الرقمي مع مليون بيكســـل ليتمتع بدقة تفوق 
أجهزة التلفاز فائقة الوضوح. ومع ذلك، يؤكد 
الخبراء أن تجهيز السيارة بهذه الأنظمة ليس 
فقط أمرا معقدا ومكلفـــا للغاية، ولكنه صعب 

في أغلب الأحوال.

طفرة في الإضاءة
 الأمامية للسيارات
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أميرة فكري

} القاهــرة - دخل ميثاق الشرف الإعلامي في 
مصر للمرة الأولى حيز التنفيذ بشكل رسمي.

ويأمل القائمون على إدارة الملف في مصر 
أن يســـاهم ميثاق الشـــرف الإعلامي في وقف 

الفوضى الإعلامية.
وقـــال خبراء إعلام، لـ“العرب“، إن الحديث 
عن نجاح ميثاق الشـــرف فـــي وقف الفوضى 
الإعلامية بشـــكل كامل أمر مســـتحيل، بدليل 
أن نقابة الصحافيين لديها ميثاق شـــرف منذ 
عشـــرات الســـنين ولم تنجح في ضبط الأداء 

المهني في المجال الصحافي.
ويـــرى هـــؤلاء أن ميثـــاق الشـــرف ضربة 
جديـــدة لحرية الرأي والتعبيـــر، لأنه يتضمن 
عبـــارات وتوصيفات مطاطـــة يمكن أن يعاقب 
بســـببها الإعلامي، مثل ”الالتـــزام بأخلاقيات 

و“الاهتمام  و“عدم إثارة النـــاس“  المجتمـــع“ 
بالأولويات“.

ويعتقـــد البعض مـــن المراقبين أن تفعيل 
ميثـــاق الشـــرف الإعلامي أكبـــر معضلة، في 
ظل تشـــتت الرقابة على المجال الإعلامي بين 
المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام، وهو جهة 
حكومية، وبين نقابة الإعلاميين التي ما زالت 
في طور التأسيس ولم تنتخب جمعية عمومية 
لها تســـتطيع مـــن خلالها معاقبـــة المذيعين 
والقنوات التي تخرج عن النص ولا تلتزم بما 

ورد في الميثاق.
ويبرهن هـــؤلاء وجهة نظرهـــم بالقول إن 
المشـــادات التي حدثت طوال الفترة الماضية 
بيـــن الجهتيـــن بشـــأن أحقيـــة كل منهما في 
مراقبة الأداء الإعلامي وفرض العقوبات على 
المخالفيـــن، يؤجـــلان تفعيل الميثـــاق لحين 

تحديد الجهة المسؤولة عن تطبيقه فعليا.

وأكد حمدي الكنيســـي نقيـــب الإعلاميين 
أن النقابة هي الجهة المســـؤولة  لـ“العـــرب“ 

المنوط بها تنفيذ بنود الميثاق.
وأضـــاف أن مـــن يخالف ميثاق الشـــرف 
الإعلامي سوف يتعرض للإنذار أولا ثم الوقف 
عـــن الظهور بأي قناة لفتـــرة محددة إذا تكرر 
الخطأ، وقد يصـــل الأمر إلى منعه من الظهور 
بشـــكل نهائي إذا أصر على ارتكاب تجاوزات 
غيـــر مقبولة ولا تتفق مـــع الميثاق، لأن ضبط 
الأداء الإعلامـــي ووقـــف الفوضـــى الحاليـــة 
بحاجـــة إلى ”عين حمـــراء“ وعدم التهاون مع 
المخالفين وقنواتهم. وأشـــار إلى أن السكوت 

على تجاوزات إعلاميين ”يسيء لمصر“.
وحـــدد البعـــض مـــن الخبـــراء جملة من 
العقبات التي تقف حائـــلا أمام تفعيل ميثاق 
الشـــرف الإعلامـــي، أولهـــا نفـــوذ أصحـــاب 

القنوات الخاصة.

وقد يتســـبب التطبيـــق الحرفـــي لميثاق 
الشـــرف الإعلامي في إقصاء أكبر نســـبة من 

مقدمي البرامج عن المشهد.
أن  فـــي  تكمـــن  أكبـــر،  معضلـــة  وهنـــاك 
المجلـــس الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام وضع في 
يونيو الماضي ما يســـمى بـ“الكود الأخلاقي“ 
لتطبيقـــه على الإعلامييـــن، وألزمهـــم ببنود 
ومعاييـــر تقـــارب إلى حـــد كبير مـــا تضمنه 
ميثاق الشـــرف، من عـــدم اســـتخدام عبارات 
الســـب والقـــذف أو المســـاس بالأعراض مع 
الالتزام بالقيم المجتمعية والتأكيد على القيم 
الروحية والأخلاقية التي تدعو إليها الأديان.

والســـؤال المطروح، وفـــق إعلاميين، أيّ 
بنود مهنيـــة يلتزمون بها، هـــل تلك الخاصة 
بميثاق الشرف الذي وضعته نقابة الإعلاميين، 
أم الكود الأخلاقي الذي يصر المجلس الأعلى 

للإعلام على تطبيقه دون تهاون؟

} لنــدن - قالت وكالة إعلامية رائدة إن مقولة 
”وفــــاة المجلات“ أمــــر مبالغ فيــــه، وذلك على 
الرغم من الســــنة العصيبة التي شهدت إنهاء 
مجلة غلامــــور البريطانية طبعتَها الشــــهرية 

ومناشدتها الحصول على مشتر.
وقــــد كان هناك تراجع حاد في الدعاية في 
مجلات المملكة المتحدة هذا العام مع حدوث 
انخفاض بنسبة 11 بالمئة، والذي يعد الأكبر 
منذ الركود الإعلاني في عام 2009. وبالإضافة 
إلى ذلك توقف ما يقرب من 1 مليون مســــتهلك 
بريطانــــي عــــام 2017 عــــن شــــراء المجــــلات 
المطبوعــــة أو تخلوا عن اشــــتراكاتهم، وفق 
مــــا ذكــــرت صحيفــــة الغارديــــان البريطانية 

الاثنين.
علــــى الرغم مــــن هــــذه الصــــورة القاتمة 
فــــإن مجموعــــة ”M“، التي تشــــتري بأكثر من 
75 بليــــون دولار مســــاحات إعلانية نيابة عن 
الزبائــــن على الصعيــــد العالمــــي، تعتقد أن 
ســــوق رواج المجلة فــــي المملكة المتحدة قد 
”تم الاستخفاف بها“ من قبل المسوقين الذين 
يســــعون إلى خفض ميزانياتهــــا، باعتبارها 

ذات اقتصاد ضعيف يضر بأعمالهم.

وقــــال مدير مجموعــــة ”إم. بي.“ المملوكة 
لشركة ”دبليو بي بي“ آدم سميث ”من السابق 
لأوانه إعلان وفاة المجــــلات“، إن الانخفاض 
في الاســــتثمار الإعلاني لا يتناسب مع فقدان 
تــــداول المجلة. وهــــذا أمر مؤســــف وربما لا 

يستند إلى أدلة“.
ويؤكد ســــميث أن الســــبب الرئيســــي في 
انخفاض إعلانات المجلات هو نمو فيسبوك.

ويقــــول ”إن غوغــــل وفيســــبوك على حد 
ســــواء يواصــــلان النمــــو بقــــوة، وكان تأثير 

فيسبوك ملحوظًا جدًا“.

ويســــتحوذ عمالقة وادي السيليكون على 
65 بالمئــــة من مبلــــغ 6.5 مليار دولار، الذي تم 
إنفاقه على الإعلانــــات الرقمية المصورة في 
المملكة المتحدة سنويا، وفقًا لـ أي ماركيتر.

وقد أحدثت هذه الهيمنة تآكل السوق التي 
تمثل شــــريان الحياة للناشرين الذين يسعون 
إلــــى ضمــــان مســــتقبل رقمــــي لمطبوعاتهم 

التقليدية.
ويتوقع سميث أن عام 2018 سيشهد عودة 
قتالية من ناشري المجلات بسبب المشكلات 
المســــتمرة لوادي السيليكون على غرار أمان 
الإعلانات التي يتــــم عرضها بجانب محتوى 
متطــــرف أو أخبــــار كاذبــــة، وهــــو مــــا يتيح 
للمعلنين إعــــادة تقييم المكان الذي يصرفون 

فيه أموالهم.
مــــن جانبه، يقول الرئيــــس التنفيذي لدار 
نشــــر جــــود هاوســــكيبنغ، جيمــــس ويلدمان 
”إن المعلنيــــن بــــدأوا يعبرون عــــن مخاوفهم 
المتزايــــدة بصوت عال، خاصة حول القضايا 
التي تشمل الثقة والأخبار المزيفة والاحتيال 
الإعلاني وبعض الأنشطة الشائنة التي تجري 

في المجال الرقمي“.
ورغم ذلك شهد عدد ديسمبر من مجلة فوغ 
لأول مرة مـــع ظهور المحـــرر الجديد، إدوارد 
إنينفـــول، ارتفاع المبيعات بنســـبة 40 بالمئة 
مقارنة بالشـــهر الماضي (190.000 نسخة)، إذ 
ارتفعـــت عائدات الإعلانات بنســـبة 29 بالمئة 
مقارنـــة بالعـــام الماضـــي، واحتـــوت معظم 
صفحـــات المجلة في عدد ديســـمبر على أكبر 

قسط من الإعلانات خلال عقد من الزمان.
وتراجع تداول فوغ المرن نسبيًا بنسبة 3 
بالمئة بينما انخفضـــت كوزموبوليتان وغود 

هوسكيبينغ بنسبة 1 بالمئة إلى 2 بالمئة.
يقول أليكس بيلمس رئيس تحرير إسكوير 
”أعتقد أننا ســـنذهب إلى مستوى أعلى، نحن 
والمجـــلات الأخـــرى في القطاع ســـوف ندفع 
لذلك، فهذا مـــا يريده المعلنون والقراء.. ليس 

هناك سبب للذعر التام“.
ووفقـــا لأرقام صـــادرة عن مكتـــب تدقيق 
توزيـــع الصحـــف فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة، أصبحـــت محـــال بيـــع الصحف 

تختفي بشـــكل ســـريع مثلما حدث مع أكشاك 
الهاتف. 

وتعاني مبيعات المجـــلات في محال بيع 
الصحف تراجعا حادا في ظل ارتفاع استخدام 
الصحـــف الرقميـــة وانخفاض المســـاحة في 
محـــال مبيعـــات التجزئة. وفي الوقت نفســـه 
مـــن الصعب علـــى طبعات الصحـــف الرقمية 

تعويض الخسائر.
وتراجعـــت مبيعات محال بيـــع الصحف 
خلال الأشـــهر الستة الأولى من عام 2012 مثلا 
بنســـبة 9.6 بالمئـــة، أي مـــا يقدر بعـــدد 26.4 
مليون نســـخة. ويعادل ذلـــك نحو نصف عدد 
المجـــلات التي تـــم بيعها في الفترة نفســـها 
خلال السنوات الخمس التي تسبقها، والبالغ 

نحو 47.1 مليون مجلة.

وتشـــير الأرقـــام إلى تحديـــات صعبة في 
الطريـــق. ومع أن مبيعات محال بيع الصحف 
تمثل نســـبة ضئيلة من مجـــال الأعمال الكلي 
المتخصص في إصدار المجلات في الولايات 
المتحدة، إلا أنها تعتبر مقياسا لصحة إنتاج 
هذه الصناعة لكونها تعكس رغبة المستهلكين 

بشكل أفضل.
ولا يستطيع الناشرون رفع أرقام التوزيع، 
مثلما يســـتطيعون مع أرقام الاشتراكات، من 

خلال تقديم اشتراكات رخيصة. 
وقـــال ديفيد رينارد، الشـــريك في شـــركة 
الاستشـــارية   MediaIDEAS أيديـــاز  ميديـــا 
العالمية في مجال صناعة النشـــر، ”سيستمر 
التراجع بالرغم مما يصرح به الخبراء من أن 
هذا التراجع هو فقط تراجع موســـمي وحالة 

من حالات الركود في مجال صناعة المجلات، 
فهو ليس كذلك“.

المدفوعـــة  المبالـــغ  مجمـــوع  واســـتقر 
والتوزيـــع المؤكـــد للمجـــلات فـــي الولايات 
المتحـــدة على 297 مليونا، مع ارتفاع بســـيط 
في الاشـــتراكات المدفوعـــة للدعاية الإعلانية 
والمقدرة بنســـبة 1.1 بالمئـــة، لتصل إلى 259 

مليونا. 
وتســـعى المؤسســـات الإعلاميـــة جاهدة 
لتطويـــر اســـتراتيجيات من أجـــل ضخ حياة 

جديدة في مجال عمل المجلات. 
وفـــي إطـــار الحرص على عدم الســـير في 
الطريـــق الذي ســـارت فيه الصحـــف، يصدر 
الناشرون نسخا رقمية من مجلاتهم ويعملون 

على تطوير مصادر جديدة للدخل.
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ميديا
[ فيسبوك وغوغل يجبران المجلات على السير في طريق الصحافة الورقية  [ محال بيع الصحف تختفي مثل أكشاك الهاتف

الناشرون يكافحون لإنقاذ سوق المجلات من الموت

فوغ مثلت الاستثناء 

تســــــعى المؤسســــــات الإعلامية جاهدة لتطوير اســــــتراتيجيات من أجل ضخ حياة جديدة 
في مجال عمل المجلات المهدد من قبل عملاقي التكنولوجيا غوغل وفيســــــبوك خاصة بعد 

استحواذهما على سوق الإعلانات.

الناشـــرون يصـــدرون نســـخا رقمية 
مـــن مجلاتهم ويعملون على تطوير 
مصـــادر الدخل حتـــى لا تلقى نفس 

مصير  الصحف

◄

فوضى تنفيذ مواثيق الشرف الإعلامية في مصر تهدد مضمونها

قراصنة روس لا يعلم عنهم الرئيس شيئا

} لا شك أن هذا العام 2017 كان هو عام 
القراصنة الروس بامتياز.

في الظاهر لا أحد يمتلك دليلا قاطعا عنهم 
لكنّ دولا عدّة وعلى أعلى المستويات اشتكت 

وحذرت منهم وبشدّة.
من ألمانيا إلى أميركا إلى الدنمارك إلى 
أوكرانيا إلى بريطانيا إلى غيرها، الشكوى 

مستمرة من هاكرز محترفين ينتمون إلى تلك 
البلاد.

آخر شكوى صدرت من وزير خارجية 
بريطانيا قائلا ”إن على روسيا أن توقف 

هجماتها الإلكترونية على بريطانيا أو 
مواجهة حملة انتقامية مماثلة“.

وزارة الأمن القومي الأميركية كانت قد 
وجهت الاتهام نفسه قبيل الاتهام البريطاني 

بل إنها ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بأن 
القراصنة الروس تدخلوا أو حاولوا أن 
يتدخلوا في البرامج الإلكترونية لنتائج 

الانتخابات الأميركية الأخيرة.

رسائل إلكترونية وأرقام هواتف ورسائل 
نصية قصيرة عبر الهاتف تعود لساسة 

أميركان ومشرعين ديمقراطيين بشكل خاص 
تم تسريبها، والمتهمون هم القراصنة الروس.
مؤخرا تمكن مخادعان روسيان شهيران 

يُدعيان فوفان ولكسوس من الوصول إلى 
نيكي هايلي مندوبة أميركا لدى الأمم 

المتحدة كما ادعت وسائل الإعلام الروسية، 
أوهمها أحدهما بأنه رئيس وزراء بولندا 

وتجاذب معها أطراف الحديث والمرأة 
مصدّقة تماما أنها كانت تكلّم المسؤول 

البولندي.
الروسي: هل  يتساءل موقع ”كاتيخون“ 

بإمكان الولايات المتحدة الانتصار في حرب 
إلكترونية ضد روسيا؟

ويقول الموقع نقلا عن خبراء إن واشنطن 
حاولت بالفعل شن هجمات على منظومات 
المعلومات الروسية، إلا أن هذه الهجمات 

الإلكترونية اصطدمت بأنظمة حماية 
معلومات روسية متطورة للغاية، ما أسفر 

عن فشلها.
ويضيف الموقع نقلا عن مصادر عسكرية 

في واشنطن والناتو أن روسيا قد وصلت 

إلى قدرات هائلة في إدارة الحرب الإلكترونية 
وأن جميع الطاقات الغربية لا تساوي 10 

بالمئة مما لديها.
وينقل الموقع عن قائد قوات الناتو البرية 

 Defense” في أوروبا، في حديث نشرته
News“ أن الأميركيين يجهلون قدرات روسيا 

الفعلية في خوض الحرب الإلكترونية، 
موضحا أن قدرات الجيش الروسي في 

هذا المجال مذهلة، إذ يمتلك خلافا لنظيره 
الأميركي تشكيلات خاصة تعنى بإدارة 

الحرب الإلكترونية، وأن التشكيلات الروسية 
هذه قادرة على تعطيل شبكات اتصال قيادات 

العمليات وإدارة القوات المعادية.
وكانت شركة أبحاث CrowdStrike، التي 

لجأ إليها الحزب الديمقراطي الأميركي 
للتعرف على حقيقة القرصنة الروسية، قد 
توصلت إلى استنتاج مفاده أن أجهزتهم 

اختُرقت مرتين، ووراء هذا الأمر تقف 
الاستخبارات الروسية.

مجموعة القراصنة المرتبطة 
بالاستخبارات الروسية، وفق التقرير، 

تحمل اسم Fancy Bear، وتعرف أيضا باسم 
Sofacy وApt 28. والمجموعة الثانية تحمل 

اسم Cozy Bear ، وأيضا – Apt 29 ويقال 
إن المجموعتين تعملان في مجال القرصنة 

الحكومية والعسكرية والإعلامية وضد 
المنظمات التجارية في جميع أنحاء العالم.
بالطبع هذه التفاصيل التي هي غيض 
من فيض فيما يتعلق بالقرصنة الروسية، 

فيها ما هو صحيح وحقيقي وما هو دعاية 
للقدرة المتطورة للقرصنة الروسية، ولكن 

رغم الضجة العالمية ضد القراصنة الروس 
إلا أن الرئيس الروسي ما انفك يعطي ”أذنا 

صماء“ كما يقول المثل أي أنه لا يصغي لكل 
ذلك الضجيج بل إنه يبدي استغرابه من تلك 

الاتهامات ويعدّها مجرّد هراء لا صحّة له.
حقيقة الصراع قائمة والقراصنة الروس 

المحنّكون صاروا ظاهرة في الفضاء 
السيبراني الكوني لا يغيّرها نفي بوتين 

أو تسليمه، لكن السؤال هو إمكانية اندلاع 
”حرب إلكترونية“ بين روسيا وخصومها 

من الدول وأبطالها قراصنة محنّكون، وهذه 
الحرب الشبحية السيبرانية إذا ما اندلعت 
فسوف تتسبب في كوارث حقيقية لا يمكن 

تخيّلها في تعطيل الحياة وخروج أسلحة عن 
السيطرة وما إلى ذلك.

طاهر علوان
كاتب عراقي

أعلنت الســـلطات المكسيكية الاثنين أنها تمكنت من اعتقال الشخص الذي يقف وراء مقتل صحافية متخصصة بالكتابة 
عن حروب المخدرات. وكانت ميروســـلافا بريتش من بين ١١ صحافيا قتلوا في المكســـيك هذا العام، و١٠٠ قتلوا منذ عام 

٢٠٠٠. وحتى الآن لا يزال ٩٠ بالمئة من هذه الجرائم بدون حل لتعذر الكشف عن الجناة أو القبض عليهم.

◄ سحبت مجلة ”يوبي“ الفرنسية 
الموجهة للأطفال عددها الـ352 من 

البيع بعد اعتراض المجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية في فرنسا على 

نشرها خارطة تذكر أن إسرائيل 
”ليست دولة حقيقية“. وطلب المجلس 
من المجلة أن تنشر في العدد التالي 
”تصويبا وكذلك مقالة توضح فيها ما 

هي إسرائيل وكيف ولماذا نشأت“.

◄ وثقت جمعية الدفاع عن حقوق 
الصحافيين العراقيين، خلال عام 2017 
تعرض 200 صحافي للاعتداء. وتوزعت 

الاعتداءات بين الضرب، والمنع، 
والتهديد، والطرد، والحجز دون مذكرة 
قضائية، ومهاجمة مكاتب المؤسسات 
الإعلامية، وعمليات الاغتيال، والقتل، 

ومصادرة أدوات الصحافي، والمقاضاة 
بسبب النشر للصحافيين والمؤسسات 

الإعلامية.

◄ توفي رسام الكاريكاتير بوب غينفز، 
وذلك عن عمر ناهز 99 عاما. وبدأ غينفز 

العمل مع والت ديزني منذ دراسته 
الثانوية. وعمل مع شركة وارنزر برازر 

التي قدم من خلالها شخصية باغز 
باني. ورسم خلال عقوده الستة في 

العمل شخصيات كارتونية شهيرة مثل 
توم وجيري، حسب أسوشيتدبرس.

◄ نظمت نقابة الصحافيين التونسيين 
وقفة تضامنية مع الصحافيين الأتراك، 

أمام مقرها الثلاثاء، تزامنا مع زيارة 
الرئيس التركي إلى تونس. وقالت 

النقابة في بيان إن ”تركيا لا تزال أكبر 
سجن للصحافيين المحترفين في 

العالم“.

◄ سحبت شرطة ميانمار الثلاثاء التهم 
التي وجهتها ضد ثلاثة صحافيين في 

هيئة الإذاعة التركية، وذلك بعد أن قضت 
محكمة باعتقالهم بسبب انتهاك قانون 

للطيران عبر التصوير باستخدام طائرة 
من دون طيار.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk



19الأربعاء 2017/12/27 - السنة 40 العدد 10853

@alarabonline

} جــازان (الســعودية) - فـــي حادثة غريبة 
أدى خـــلاف عائلي بـــين زوج وزوجته بجازان 
إلى تأخر دفن طفلتهمـــا المتوفاة منذ أكثر من 
شـــهر في حادث مروري حيث تم إيداع الجثة 
في إحدى ثلاجات الموتى، ما دفع مغردين إلى 
#صغيرتي_متى_ستدفنين،  هاشتاغ  إطلاق 

مطالبين الجهات المعنية بالتدخل.
تويتر  على  حســـاب#جازان_الآن  وكشف 
أن تأخـــر دفن الطفلة يأتـــي نتيجة خلاف بين 
الوالدين حيث يدعي الأب بأن الأم تسببت في 

الحادث الذي وصفه بالجريمة.
وكتبـــت كوتش همســـة السنوســـي على 

تويتر:

وكتب مغرد:

وقالت مغردة:

فيما وقفت أخرى في صف الأب:

وقالت متفاعلة:

وغرد محرر صحيفة ســـبق السعودية فهد 
كاملي:

وانتقدت معلقة:

وأكدت أخرى:

تفاعل أكثر من ٥ ملايين مستخدم للشبكات الاجتماعية مع حملة #التضامن_مع_كريم التي أطلقها ناشطون من الغوطة 

الشرقية. وفقد الطفل السوري كريم، الذي يبلغ من العمر حاليا ٣ أشهر، والدته وإحدى عينيه وكسرت جمجمته في قصف 

لقوات النظام السوري استهدف الغوطة الشرقية المحاصرة في نوفمبر الماضي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#صغيرتي_متى_ستدفنين

} واشــنطن - اهتـــم مســـتخدمو المنصـــات 
الاجتماعيـــة فـــي العالم بخبـــر إدراج منظمة 
الصحة العالمية في قائمـــة الأمراض المعترف 
بهـــا لعـــام 2018، مرضـــا عقليا جديدا باســـم 

”اضطراب ألعاب الفيديو“.
وقالـــت مجلتـــا ”فوربـــس“ و“نيوزويـــك“ 
الأميركيتـــان إن ”هذه هي المـــرة الأولى التي 
يجـــري فيها إدراج الاضطراب العقلي المترتب 
على إدمان ألعـــاب الفيديو الإلكترونية، ضمن 
قوائـــم الأمراض المعترف بهـــا صحيا، والتي 
يتوجب رصدها، ويُنصح أن تكون لها عيادات 

وأطباء ووصفات علاجية“.
وأضافـــت ”نيوزويك“ أن ”مســـودة الدليل 
التشـــخيصي رقـــم 11 لقائمة الأمـــراض التي 
تصدرها منظمـــة الصحة العالميـــة وتجددها 
ســـنويا، تتضمن لعـــام 2018 اضطراب ألعاب 
الفيديـــو والألعـــاب الرقمية باعتبـــاره إدمانا 

ومرضا عقليا“.
وتشخص المنظمة الدولية هذا المرض بأنه 
”نمط ســـلوك مســـتمر أو مكرر لألعاب الفيديو 
أو الألعاب الرقمية، ســـواء كان عبر الإنترنت 
أو غير متصل بالشبكة العنكبوتية، يتسم من 
يعاني منه بضعف السيطرة على النفس وعدم 
القدرة على التوقف عن ممارســـة ذلك لساعات 

طويلة وبكثافة عالية“.
عـــن فلاديمير بوزنياك،  ونقلت ”فوربس“ 
عضـــو إدارة الصحة العقليـــة لمنظمة الصحة 

العالمية، قولـــه إن ”الأخصائيين يحتاجون 
إلى الاعتراف بأن اضطراب الألعاب 

تكون له عواقب وخيمة“.
وأوضح أن ”الكثيرين من 
ممارســـي الألعـــاب الرقمية 
الكحول،  كمدمنـــي  ليســـوا 
لكن الإفراط في ذلك ولمدة 12 
شهرا، مثلا، يمكن أن يحدث 
ســـلبية  بآثار  اضطرابـــات 

تحتاج إلى عيـــادات وأطباء 
وعلاجات“.

وألعاب الفيديو أو الكمبيوتر 
ليســـت أمرا حديثا، بل قديم ويعود 

إلـــى عـــام 1966 تقريبـــا، عندمـــا وضع 
المهنـــدس الألماني المولد رالـــف باير وزملاؤه 
في العمل مخطـــط أول لعبة فيديو تعمل على 
التلفزيـــون العـــادي، ثم قامـــوا بابتكارها في 
العـــام 1967 وأطلقوا عليها اســـم ”الصندوق 

البني“، ولاحقـــا ابتكروا بندقيـــة لعبة تعمل 
معها.

وكانت أبرز الألعـــاب التي ظهرت في ذلك 
الوقت هـــي لعبة التنـــس المبســـطة ”بونغ“، 
وظهـــرت فـــي العـــام 1972، وحققـــت نجاحا 

تجاريا هائلا في ذلك الوقت.
وبـــدأ الجيل الثاني مـــن ألعاب 
الفيديو في العام 1977، وحينها 
طرحت شـــركة نينتندو جهاز 
”كولـــور تـــي فـــي غـــايم 6“ 
وتضمن 6 ألعاب بينها لعبة 

”بونغ“ الشهيرة.
بعـــد ذلك بعـــام، ظهرت 
أصبحت  جديـــدة  ألعـــاب 
”ســـبيس  مثـــل  شـــهيرة 
إنفيدورز“ وسبيس وورز“ و“بي 
جـــي“، وتلتهـــا ألعاب أخـــرى مثل 
”أســـترويدس“ و“لونر لانـــدر“ و“موناكو 
و“فلايت سيميوليتر“، لكن أبرز  غراندبركس“ 
الألعاب والتي استمرت في التطور حتى الآن 

ربما هي لعبة ”باك مان“.
وبـــدأ الجيل الثالث في العام 1983، عندما 
طرحـــت نينتندو نظـــام ”نينتـــدو الترفيهي“ 

الذي يعمل بواسطة الكمبيوتر، وباعت منه 62 
مليـــون جهاز، وفي ذلك الوقـــت ظهرت ألعاب 
مثـــل ”دراغـــون بســـتر“ و“تيرتلـــز“ و“بالون 

فايت“ و“غونتلت“ و“1942“ و“بيبر بوي“.
وفـــي العـــام 1985، ظهـــرت لعبة ”ســـوبر 
ماريـــو“، وحققت فـــي أول عام مـــن ظهورها 
مبيعات بلغت حينها 10 ملايين نسخة، وظلت 
اللعبة الأكثر شهرة حيث باعت حتى عام 2008 

ما يصل إلى 40 مليون نسخة.
الجيـــل الرابع من الألعاب بـــدأ في الفترة 
بـــين 1988 و1991، وفي هـــذه الفترة طرحت 3 
أجهزة ألعاب هي ”سيغا جنسيس“ وبيع منه 
وبيع منه 118  29 مليون وحدة و“غـــايم بوي“ 
مليون وحدة و“نينتندو سوبر فاميكوم“ وبيع 

منه 49 مليون وحدة.
هـــذه الأجهـــزة تضمنـــت تحديثـــات على 
ألعاب سابقة مثل سوبر ماريو وورلد وأخرى 
جديـــدة، كما ظهـــرت ألعاب أخـــرى مثل ”رود 
رش“ والجـــزء الثانـــي مـــن ”ســـتريت فايتر“ 

و“سونيك“ و“تيكمو سوبر باول“.
فيمـــا اســـتمر الجيل الخامس فـــي تطور 
الألعـــاب والأجهزة من 1993 إلـــى 1999، وأبرز 
مـــا فيه هو دخول شـــركة ســـوني على الخط 

وطرحها جهاز ”بلايستيشـــن“، الذي بيع منه 
125 مليون وحدة، ومن الألعاب التي ظهرت في 
هذا العام ”ســـيغا ســـاتورن“ و“نيو جيو سي 

دي“ و“سيغا 32 كاي“.
وفي عام 1996 طرحـــت نينتندو جهاز ”إن 
64“ وباعت منه 33 مليـــون جهاز، ومن الألعاب 
و“كراش  المضمنـــة فيـــه ”ريزيدانـــت إيفـــل“ 
بانديكوت“، ثم طرحت الشـــركة نفسها جهاز 
”غايم بـــوي كولور“ عـــام 1998 وتضمن ألعابا 

مثل“ميتال غير سوليد“ و“زينوغيرز“.
وشـــهد الجيـــل الســـادس دخـــول عملاق 
عالم  البرمجيـــات الأميركي ”مايكروســـوفت“ 
أجهزة اللعب فطرحـــت عام 2001 جهاز ”إكس 
بوكس“، وفي عام 2005 طرحت جهازها الثاني 
”إكـــس بوكـــس 360“، بينمـــا طرحت ســـوني 
”بلايستيشن 3“ عام 2006، ولحقت بها نينتندو 
بجهاز ”وي“ في العام نفسه، بل بعد 3 أيام على 

وجه التحديد.
وتعد ألعاب الفيديو أحد شـــواهد العصر، 
ومـــن المتوقع أن تتخطى نســـبة مبيعات هذه 
المنتجـــات حاجز المليـــار دولار كأرباح بحلول 
لموقـــع ”نيـــوزوو“  وفقـــا  وذلـــك  عـــام 2020، 

المتخصص في ألعاب الفيديو.

تعتبر ألعاب الفيديو إحدى أكثر وســــــائل 
الترفية انتشارا بين جميع المراحل العمرية  
ــــــذ ظهورها  في جميع أنحــــــاء العالم، ومن
الأول فــــــي 1970 شــــــهدت تطــــــورا كبيرا، 
لكن إدمانها أصبح ”مرضا نفســــــيا“ وفق 

تشخيص منظمة الصحة العالمية.

العالم يصنف إدمان ألعاب الفيديو كمرض نفسي

الجيل السادس من ألعاب الفيديو شهد تنافسا كبيرا

} لنــدن – تحـــاول أعداد متزايد من شـــركات 
الإعلانـــات ســـبر اللاوعـــي لدى المســـتهلكين 

لتوقع سلوكهم الشرائي والتكيف معه.
ولهذا الغرض تلجأ الشـــركات إلى أدوات 
تراقب حركـــة العينين والتعـــرف على تعابير 
الوجه مفســـرة البســـمة أو خيبة الأمل وهي 

ترصد كذلك التعرق ونشاط الدماغ.
وهي قد تحل بعد فترة مكان اســـتطلاعات 
الرأي التقليدية التي تجرى لتقييم ردود الفعل 
على منتج جديد ومدى الاســـتعداد لشـــرائه. 
وتقول جيسيكا ازولاي نائبة الرئيس لشؤون 
تحليل السوق لدى شركة ”ايزوبار“ للإعلانات 
المتخصصـــة في المجال الرقمـــي ”لا نعتبر أن 
الناس لا يريـــدون أن يقولوا لنا رأيهم بل إنه 
لا يمكنهم أن يعبروا عن ســـبب اتخاذهم هذا 

القرار بالشراء أو ذاك“.
هـــذه التقنيـــات الجديدة تســـمح بتمييز 
العوامـــل العقلانية من العوامل العاطفية عند 
درس النشاط الدماغي لدى المستهلك. وتوضح 
إليســـا موزيس المسؤولة عن العلوم العصبية 
والســـلوكية لدى شـــركة ”إبســـوس“ لدراسة 
الأسواق ”إنها تسمح برصد أنواع مختلفة من 
الانفعالات وتحليلها بدقة كبيرة ثانية بثانية“.
وتضيف ”لا يمكن للأشـــخاص أن يقولوا 
مـــا الذي أزعجهم في موقف ما أو أعجبهم في 
موقـــف آخر، لكننا ســـنعرف ذلك بفضل تقنية 

قراءة الوجوه“.
وتســـمح هـــذه التكنولوجيـــا خصوصـــا 
بمعرفة إن كانت ماركة معينة تحتفظ ببهرجها 
لدى المستهلكين وجعل الإعلانات أكثر فعالية 
من خلال تحديـــد ما ينبغي إبرازه لتحســـين 

مبيعات السلعة.
وترى إليســـا موزيـــس أن ”ثمة لعبة تدور 
مشددة على أن الإقدام  بين الوعي واللا وعي“ 
على الشـــراء يندرج في نهاية المطاف في إطار 

الوعي.
وتعود بعض هذه التقنيات إلى السبعينات 
إلا أنهـــا حســـنت مـــع التطـــور التكنولوجي 

المسجل في الفترة الأخيرة.
وتسمح نظارات رقمية الآن بمتابعة حركة 
العينين عندما يشـــاهد الشـــخص التلفزيون 
أو يتفـــرج على واجهة متجـــر لرصد أين يقع 
نظره. وتقيـــس لواقط توضع علـــى جلد اليد 
الارتعاشات فيما تقرأ تقنيات تخطيط موجات 

الدماغ، النشاط الدماغي.
وتســـمح هـــذه العمليات بوضـــع خارطة 
ترصد متى يركز الشاري  مع ”نقاط ســـاخنة“ 

المحتمل انتباهه وعلى ماذا.
أند  ”جونســـون  مجموعـــة  واســـتخدمت 
العملاقة للمنتجـــات الصيدلانية  جونســـون“ 
هـــذه  الشـــخصية  النظافـــة  ومســـتحضرات 
التقنيات لتختبر على الآلاف من المســـتهلكين 
رســـائلها التـــي تتغنـــى فيها بمزايـــا مضاد 
الأوجاع الـــذي تنتجه ”تايلانول“ وردة فعلهم 
على اســـتخدام بعض الكلمات بدلا من أخرى 

لتكيف رسائلها بشكل أفضل.

حركة العينين 

تعوض استطلاعات الرأي

[ أجيال ألعاب الفيديو شاهدة على التطور التكنولوجي

@hamssonosi
ــــــت دفنه“، لكن ”ولاية“ وتســــــلط  ”إكرام المي
ــــــاء لا رادع لهما ويمتدان حتى  بعض الآب
بعــــــد الوفــــــاة!  #ســــــعوديات_نطلب_
ــــــي_ #صغيرت  .٥٣٨ إســــــقاط_الولاية 

متى_ستدفنين.

@zooztox 
من حقه أن يطلب تشــــــريح الجثة طالما أن 
لديه شك في أن الموضوع فيه شيء مريب، 
ــــــل أن يدفنها  لازم يتأكــــــد ويرتاح قلبه قب

#صغيرتي_متى_ستدفنين.

@Talin06044487 
ــــــد ليس هناك أم تقتل ابنتها.. وواضح  أكي
ــــــت حتى يحرق  لمــــــا الأب يرفض دفن البن
قلب الأم.. حســــــبي الله ونعم الوكيل فيك 

#صغيرتي_متى_ستدفنين.

@BVB_2018 
ــــــوا  خل صغيرتي_متى_ســــــتدفنين، 

عندكم إنسانية.

 @hy9nj
صغيرتي_متي_ستدفنين، أنا أقول من 

المفروض ما عاد احد ينجب أطفالا!؟

@fahadkamly 
تواصلت مع أهــــــل الطفلة، الحادثة وقعت 
في الـ٣ مــــــن نوفمبر، جرّاء حادث مروري 
ــــــاء عودتها من المدرســــــة  وقــــــع للطفلة أثن
وهــــــي مع ابن عم والدتها. الأب يدعي بأن 
الحادث جنائي، والقضية ما زالت منظورة 
ــــــه التحقيق.  لدى الجهــــــات المعنية ولم ينت

#صغيرتي_متى_ستدفنين.

@Ghada_at 
صغيرتي_متى_ســــــتدفنين، هــــــذه طفلة 
ــــــى والدها أن يدفنها  ــــــت في حادث يأب توفي
لخلاف مع والدتها، أصبح الأطفال يدفعون 

أخطاء آبائهم وهم أموات.

@eiad200 
صغيرتي_متى_ستدفنين. لن يضيرها 
بقاءها في الثلاجة أودفنها تحت الأرض.. 
ــــــذ انفصالكم عن بعض!  فطفلتكم ميتة من
ارحموهــــــا بدفنها فمن ظلمتوها ســــــتكون 

لكم شفيعة يوم العرض.

aliwajeehmahjob

لم يعد أحيانا أن نكتفي بالصمت 
لتقول إنه خير من الكلام، 

بل أصبح "غالبا" أن يغني الصمت 
عن الترفع من مجاراة الفوضى. 

#العراق.

shazlong81

غادر... 
فجرح سطحي أفضل من مذبحة 

بعد حين.

engymarawaan

ارحل يا ديسمبر، أخبرهم يا ديسمبر، 
لا تذهب يا ديسمبر، انتظر يا ديسمبر، 

كأنه سواق أبوهم ديسمبر هذا.

ma573573

الدولة العثمانية دولة طاغية قمعية 
متوحشة. لكن، دُول الخلافة السابقة (= 
الأموية والعباسية) لا تقل عنها طغيانا 

وقمعا وتوحشا. 
النقد التاريخي يجب أن يطال الكل.

TurkiHAlhamad1

سبحان مغير الأحوال.. قبل فترة 
ليست بعيدة، كان الشطرنج من 

المحرمات واليوم مسابقة دولية للعبة 
تحتضنها السعودية.. إنه التغيير 

الذي لا يقف في طريقه أحد.

Klam_56

ثلاثة أشياء إذا انكسرت لا تجُبر:
- كسر القلب
- كسر الخاطر

- كسر الثقة.

heshamsweary121

من قانون حظر إهانة الرموز الدينية 
والتاريخية إلى قانون تجريم الإلحاد
محاكم التفتيش بدأت وعصر أحمس 
على الأبواب ضد كل من يحمل عبء 

التنوير في مصر.

khaledmontaser

بمناسبة قانون تجريم الإلحاد ليت 
الدولة وحرصاً على تدين مواطنيها 

تعلن عن وظيفة محصل دين مثل 
محصل الكهربا كده يفوت على البيوت 

ويقرأ عدادات الإيمان!!. #مصر.

ma456nal

لا تثق بأخلاق قوم 
يخافون على أخلاقهم من الحرية.

hibaalmidlij

افعل ما تريد ولا تناقش، 
فأغلب من حولك لا يهدف إلى النقاش 

الجاد بقدر ما يرغب في إيقاعك في فخ 
الجدال المرهق، فهو لم ولن يستمع إلا 

لصوته فقط..

FatimaNaoot

لا شك عندي في ذلك.. 
الأعلى صخبا وبذاءة دائما هو الأفقر 

إيمانا.

تتابعوا

HanyRamzy
هاني رمزي

ممثل مصري.

ألعاب الفيديو 

والكمبيوتر ليست

 أمرا حديثا، بل قديما 

يعود إلى عام 1966 

تقريبا

ّ



} عين عيسى (سوريا) – نجت خديجة علوش 
من معركـــة مدينة الرقة، معقـــل تنظيم الدولة 
الإســـلامية ســـابقا في ســـوريا، لتجد نفسها 
مجبرة على العيش في مخيم للنازحين خسرت 
فيـــه طفلهـــا البالغ من العمر ســـبع ســـنوات 
نتيجة البرد. وفي مخيم عين عيســـى شـــمال 
الرقـــة يعاني الآلاف مـــن النازحين من ظروف 
صعبـــة جراء النقـــص الحاد في مســـتلزمات 
التدفئة من بطانيات وأجهزة كهربائية مدفئة 

ووقـــود مع بـــدء فصل الشـــتاء الذي يشـــهد 
انخفاضا في درجة الحـــرارة. وفقدت خديجة 
(35 عاما) عبدالإله، أحد أبنائها الخمســـة قبل 
نحو أسبوعين. وتقول المرأة وهي تقف أمام 
خيمتها وفي يدها طفل آخر ”ابني مات بسبب 
البرد والإهمال.. ارتفعت حرارته في منتصف 
الليـــل وكان يســـعل طـــوال الوقـــت ومات في
الصبـــاح“. وتضيف بصـــوت مرتعش ووجه 
شـــاحب ”كان يحب اللعب مـــع الأطفال وكان 

يتحضّر للذهاب إلى المدرســـة، لكنه مات ولم 
يلحق (..) ليس لنا ســـوى الله يرحمنا من هذا 

البرد“.
وعلـــى غـــرار عشـــرات الآلاف غيرهـــا، لم 
تتمكن خديجة حتى الآن من العودة إلى مدينة 
الرقـــة التي خلّفت المعارك فيهـــا دمارا كبيرا 

جعل من الصعب التعرف على معالمها.
 ومنذ سيطرة قوات ســـوريا الديمقراطية 
علـــى الرقـــة فـــي 17 أكتوبر، عـــاد المئات من 
المدنيين إلى أحياء عند الأطراف بعدما انتهت 

الفرق المتخصصة من نزع الألغام فيها.
ويقـــول جلال عياف، المســـؤول في مخيم 
عين عيسى، ”لا توجد إحصائيات حول وفيات 
الأطفـــال، ولا نعتبر أنها ناتجـــة عن البرد بل 
عـــن الأمـــراض (..) هنـــاك نقص فـــي الدواء 

ومستلزمات الأطفال“.

وبلغ عدد سكان المخيم 17 ألف نازح، وفق 
عيـــاف، الذي يوضـــح ”لم نعد نمنـــح إقامات 

جديدة لأنه لم يبق مكان داخل المخيم“.
وقـــرب خيـــم أســـقطتها العواصـــف في 
مخيم عين عيســـى، يتجمع نازحون من رجال 
ونســـاء حول كميات من الثياب المســـتخدمة 
المعروضـــة للبيـــع، يبحثـــون عمـــا يمكن أن 

يناسبهم وعائلاتهم.
وتحمـــل إحدى النســـاء معطفـــا وأخرى 

بنطـــالا، فيما يصرخ طفـــل بجنبهما 
المعروضـــة  البضائـــع  بأســـعار 

والمرمية أرضا.
ويركض الأطفـــال بين الخيم، 
وآخرون  الأقـــدام  حفاة  بعضهم 
يرتـــدون معاطـــف ومنهـــم من 
اكتفى بمجـــرد كنزات، وتبدو 
وجوههم شـــاحبة وبشرتهم 
جافة ومتشققة جراء البرد. 
صدقي،  إنجي  وتقول 
المتحدثة باســـم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر 

في ســـوريا، ”هنـــاك نقص في 
الثياب الشتوية“، مضيفة ”رأى زملائي 

عائـــلات تصنع الثيـــاب من الأغطيـــة لتلبس 
أطفالها“.

وتعانـــي زينب عقيـــل (35 عاما) وأطفالها 
الأربعة من المرض، وتقول النازحة من مدينة 
البوكمـــال الحدوديـــة مـــع العـــراق بعباءتها 
إلـــى أتينـــا  المزركشـــة ”منـــذ أن  الحمـــراء 
هنا لم يتوقف الســـعال في صـــدري وصدور 

أولادي. 
تنقصنـــا التدفئة، أهم شـــيء آلات التدفئة 
والبطانيات“. وفي خيمـــة قريبة، يجمع رجل 
عجوز بجلباب أســـود الحجارة ويضعها على 
أطراف خيمته من كافة الجهات تفاديا لدخول 
ميـــاه الأمطـــار إليهـــا، فيما يقـــوم رجل آخر 
بمســـاعدة جاره في إيجاد الأحجار المناسبة 

لصنع السواتر ذاتها.
وفي إحدى ســـاحات المخيم، يبيع أطفال 
قوارير غاز للنازحين الذيـــن يؤمّنون التدفئة 
على نفقتهم الخاصة. ويتجمع أحفاد العجوز 
أم يوســـف حولها أثناء تسخينها المياه على 
موقد من حجارة وحطب صنعته بنفسها أمام 

خيمتها.
 وتقـــول المرأة، التي لفت وجهها بحجاب 
بنفســـجي اللون، ”وضعت هـــذه الحجارة كي 

أقوم بتســـخين الميـــاه (..) نحن نريد التدفئة 
فقـــط لهـــؤلاء الأطفـــال“. وتضيـــف ”دائما ما 

يُسعفون الأطفال نتيجة البرد“.
وتسبب النزاع في سوريا منذ العام 2011، 
بالإضافـــة إلى مقتل 340 ألف شـــخص، بفرار 
وتشـــريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.
وحـــال النازحين الموزعين في كافة أنحاء 
البلاد، ســـواء كان ذلك فـــي مخيمات أو أبنية 
مهجـــورة أو أراض زراعيـــة، لا يختلف كثيرا 

عما هو في مخيم عين عيسى.
وفـــي مدينة حموريـــة بالغوطة 
الشـــرقية المحاصـــرة 
يعيش  دمشـــق،  قرب 
نحو مئة شـــخص في 
مدرســـة اتخذوها مقرا 
لهـــم بعدمـــا فـــروا مـــن 
الضواهرة  حـــوش  بلـــدة 
لقربها مـــن خط تماس بين 
الفصائـــل المعارضة وقوات 

النظام.
وتحاصر القوات الحكومية 
الغوطة الشـــرقية بشـــكل محكم 
منذ العام 2013، ما تســـبب بنقص 
خطير في المواد الغذائية والأدوية 
فـــي المنطقـــة، حيـــث يقطـــن نحـــو 400 ألف 

شخص. 
ونتيجـــة لارتفـــاع أســـعار الحطـــب لجأ 
السكان في الغوطة إلى حرق كل شيء يملكونه 

من أجل تدفئة أطفالهم وخاصة الرضع.
وفـــي المدرســـة المهجورة التـــي أغلقوا 
نوافذهـــا بقطع مـــن القماش أو البلاســـتيك، 
يضع أحـــد الأطفـــال بقايا بلاســـتيك جمعها 
برفقة أصدقائـــه في مدفئة قديمة كان يفترض 

أن تعمل على الحطب.
وفـــي غرفة مجـــاورة انكبت النســـاء على 
صناعـــة الخبز على نار أشـــعلت أيضا ببقايا 

البلاستيك.
ويقول أبومحمد شحاد إن ”أغلب النازحين 
واجهـــوا صعوبات في البحـــث عن مأوى لهم 
يقيهم حر الصيف وبرد الشـــتاء، وأنا ممن لم 
يجد ســـوى شقة غير مكســـيّة أسكن فيها مع 
زوجتي ووالدتي وأطفالـــي“. ويضيف ”ليس 
لدينا شبابيك أو زجاج، نضع البلاستيك بدلا 
منه. ليس لدينا الحطب.. نشعل النار للتدفئة 

بالبلاستيك“.
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النازحون في ســـوريا يعانون من برد الشـــتاء القارس في ظل غياب المســـاعدات وارتفاع ســـعر 

الحطب ونقص وسائل التدفئة، ما زاد في انتشار الأمراض خاصة لدى الأطفال.

أمام أغلب منازل قرى الريف المصري يتجمع أهل الدار ويجلســـون في شكل دائري ويتوسطهم 

بعض الحطب المشتعل، ليقضوا وقتا ممتعا بشرب الشاي واستقبال الضيوف.

البرد القارس يزيد معاناة النازحين في سوريا قساوة

تحقيق

قصص لا تختلف في مأساتها

} القاهــرة - ”الراكيـــة“ فـــي بيـــوت القـــرى 
المصرية ليســـت فقط وســـيلة لإضفاء الدفء 
على بيوتهم المتواضعة لمقاومة برد الشـــتاء 
القارس، بل تظل شـــاهدة على حكايات ســـمر 
وجلســـات صلح، وتختبئ تحت رماد نيرانها 
أســـرار تلك البيـــوت، وهي أيضا رمـــز الكرم 

و“اللّمة الحلوة“.
وأمـــام أغلـــب منازل قـــرى الريـــف، يتكرر 
ذلك المشـــهد الذي يجمع أهل الدار يجلســـون 
في شـــكل دائري ويتوســـطهم بعـــض الحطب 
المشتعل، كوســـيلة للتدفئة لكنها جلسة تضم 
أيضا الضيـــوف من أبناء القرية وربما عابري 
الســـبيل، وبمجرد مرورك عليهم يجب أن تلبي 
النـــداء الـــذي تتلقاه أذنـــاك، ”تعالى اشـــرب

 شاي“.
”شـــاي الراكية“ هـــو مزاج يجمع شـــيوخ 
قبائل سيناء، وكبار وعمد قرى الريف في مصر 
والصعيد، ربما لفض نزاع دار بين عائلتين، أو 
لم شمل الجيران لاســـترجاع ذكريات الماضي 

الجميلة.
وأما أبنـــاء المدينـــة، فإذا قـــادت أحدهم 
المصادفـــة للتواجد بإحدى هذه الجلســـات، 
فلا مجال أمامه لاختيار مقادير كوب الشـــاي 
الخاص به، فقط عليه أن يستسلم لنكهة الشاي 
”المغلي“، بدلا من ســـماع كلمات السخرية من 
أهل البلـــد عن عدم قدرته على تحمل الشـــاي 
المصنـــوع علـــى نار الحطـــب، وربمـــا يلقيه 
أحدهم بكلمة قائلا، ”أهل مصر مبيشـــربوش 
يطلقها  الشـــاي بتاعنا“، فكلمة ”أهل مصـــر“ 

أبناء الريف والصعيد على سكان القاهرة.
 وفـــي غرفة صغيرة مبنية بالطوب الأحمر 
يجلس محمود عبدالفضيـــل لالتقاط الأنفاس 
بعد ســـاعات عمل شـــاقة في أرضه الزراعية، 
لكـــن قبل أن يجلس يقوم بجمع بعض الحطب 
ووضعـــه فـــوق بعـــض ليحيطـــه بقوالب من 
الطوب ثم يشـــعل النيران. وفي هـــذه الأثناء 
يبدأ محمود في تجهيز دورق الشـــاي ”برّاد“، 
بوضع الماء والشـــاي والســـكر معا، وينتظر 

حتـــى تهدأ نار الحطب تمامـــا، محاولا تدفئة 
كفتي يديه بوضعهما أعلى اللهب، وهي حركة 
بديهيـــة اعتـــاد عليها الفلاحـــون في الصيف 

والشتاء.
ومن ثـــم يضع محمود الإناء ويحركه فوق 
الحطـــب المشـــتعل يمينـــا ويســـارا لتثبيته، 
صانعـــا فجـــوة يرســـو داخلها الإنـــاء الذي 
أصبح لونه أســـود، بفعل وجـــوده الدائم في 
أحضـــان النيران، وبعد أن يصل الشـــاي إلى 
درجـــة الغليان يبـــدأ في صبـــه، وفق طقوس 
لا يعرفهـــا إلا أقرانه، فهـــو يتقمص دور بائع 
”العرقســـوس“، ويبعد فوهة البـــراد إلى أعلى 

عن الكوب ثم يعيدها إلى أسفل.
ويكرر ذلك أكثر من مرة، حتى يمتلئ الكوب 
لأكثـــر من نصفه، لأن الطقوس أيضا لا تعترف 
بالكوب الممتلئ لآخره، بعدها يعيد الإناء إلى 
أحضان النار حتى لا يبرد، ثم يشعل سيجارته 
ويستســـلم للفضاء من حوله متأملا الزراعات 
الخضراء، ولا يقطع خلوته ســـوى عابر يلقي 
عليـــه الســـلام، حتـــى ينتفض محمـــود قائلا 

الكلمة الشهيرة، ”تعالى اشرب شاي“. 
وهي صحبة لا تحتاج إلى ميعاد مسبق أو 
استئذان، وعلى الفور يلتقط محمود كوبا آخر 
ويصب الشـــاي للضيف، ليتبادلا معا أطراف 
الحديث حول جودة المحصول هذا الموســـم 
أو تأخر وصول الســـماد، وربما يبوح أحدهم 
للآخر بحبه لإحـــدى فتيات القرية ورغبته في 

التقدم لخطبتها.
وتســـتمر الحكايات وكفـــوف الأيادي تمر 
فوق لهيـــب النيـــران وتعود مـــرة أخرى إلى 
التقاط أكواب الشاي، والضحكات تتعالى من 
القلب، في ظل حياة بســـيطة يستمتع بها كل 
أهل الريف ويتمناهـــا أهل المدينة للهرب من 

ضغوط الحياة اليومية والمعقدة.
واعتاد محمود على هذه الجلسة في أثناء 
عملـــه بالحقل أو بالمنزل، وقال لـ“العرب“، إن 
شـــاي ”الراكية“ له مذاق خـــاص ولا يمكنه أن 
يحتســـي غيره، ويعتقد أن الشاي يساهم في 

ضبط أدائه اليومي وتعديل حالته المزاجية.
وأضاف، جلسات الســـمر الليلية لا تحلو 
إلا في وجـــود ”الراكية“، حيـــث يلتف حولها 
الجميـــع للتدفئة وتبـــادل الأحاديـــث الودية، 
وهي وسيلة أغلب ساكني الريف في التسلية، 
خصوصا في فصل الشـــتاء الذي يصعب فيه 
التواجـــد خـــارج المنـــزل ليلا بســـبب البرد. 
وأشـــار إلى أن النـــاس يتجمعـــون على غير 
موعـــد، ويمكن أن يهـــلّ عليهم أحد أصدقائهم 

في أي وقـــت لتناول الشـــاي معهم. ومعروف 
في القرى الصغيرة المصرية أن الفلاح يعود 
إلى منزله فــــي حوالي الثانيــــة ظهرا لتناول 
طعــــام الغداء ويخلــــد إلى القيلولــــة، أما مع 
غروب الشــــمس فتبدأ جلسات السمر وتبادل 
الزيارات أو التجمع أمام شاشــــات التلفزيون 

لمتابعة البرامج والمسلسلات.
وتبقــــى ”الراكيــــة“ تقوم بــــدور البطل في 
كل هذه المشــــاهد ورفيق الشــــتاء للبســــطاء 

بعيدا عن تكلفــــة الأجهزة الكهربائية وأجهزة 
التكييف التي تستهلك طاقة كهرباء لا يقدرون 
علــــى دفــــع فواتيرها، فقــــط يكتفــــي الواحد 
منهــــم بوضع كفتيه الخشــــنتين فــــوق اللهب 
ثم يفركهما ويمســــح بهمــــا على وجهه، حتى 
يتســــلل الدفء إلى جســــده، أما كوب الشاي 
فهو بديل عن كل المسكنات والمهدئات، وإذا 
ما صاحبته فضفضة ودية إلى أحد المقربين، 

بات ليلته في سكينة وسلام.

الشــــــاي الوسيلة المتاحة لتحلية جلســــــات الفقراء في أرجاء الوطن العربي، وفي الأرياف 
وخاصة الريف المصري، أين تصبح عادة إيقاد النار وشرب الشاي عنوانا لكل الجلسات 

النسوية والرجالية وتجمع الأهل والجيران في الليل يتسامرون دون ملل وكل يوم.

يعاني النازحون السوريون منذ سبع سنوات تقريبا ظروفا قاسية جراء حرّ الصيف وبرد 
الشــــــتاء، وسط نقص في المســــــاعدات من أغطية وغذاء وأدوية تقي الأطفال والرضع من 
الأمراض. ووسط انعدام وسائل التدفئة وغلاء الحطب عجز هؤلاء عن حماية صغارهم من 
أمراض الشتاء التي أدت ببعضهم إلى الوفاة، وهي مأساة تختزلها آثار الحرب السورية 

التي أودت بضعاف الحال ومازالت تقدمهم ضحايا للظروف الصعبة. 

{الراكية} دفء اللمة الحلوة 

في شتاء البسطاء المصريين

[ {تعالى اشرب شاي}.. دعوة صريحة للضيوف
  [ سمر وجلسات صلح حول الحطب المشتعل

مسؤول: لا توجد 

إحصائيات حول وفيات 

الأطفال، ولا نعتبر أنها 

ناتجة عن البرد بل عن 

الأمراض

متعة أهل الريف

الشاي للجميع

ّ



نهى الصراف

} كل الصـــور الدافئة، التي طبعت في ذاكرتنا 
من مشـــاهد احتفـــالات أعياد الميـــلاد وقدوم 
العـــام الجديد، كانـــت تصلنا حتـــى في مدننا 
البعيدة؛ حيث المشـــاهد التي تكاد تكون حيّة 
تنطـــق بالفـــرح، وكانت هذه هـــي المهمة التي 
حملهـــا على عاتقهـــم منتجو أفـــلام الكارتون 
الذين مزجوا الصورة المبهرة بالصوت الدافئ 

ليعبّروا عن روح العيد.
ليس هذا فحسب، بل إن هذه القصص كانت 
ومازالت حريصة على اســـتضافة الشخصيات 
الطيبة على مسرح أحداثها؛ الشخصيات التي 
تحمل قلوبا مفعمة بالأمل والحب والتضحيات 
أو مـــا يناقضهـــا تماما من الشـــخصيات التي 
تعيث فســـادا في الحكايات وتخترع فنونا من 
الشر وتفوح رائحتها بالكره والحقد، في حين 
تتغيـــر هذه الصورة تماما بعـــد مرور حوادث 
عرضية (قدرية أو مفتعلـــة)، في صورة نمطية 
لمجموعة من الأشـــباح والملائكـــة فيتبادلون 

الأدوار لينتصر الخير في النهاية.

يحـــدث التغييـــر الهائل فـــي الأحداث على 
حيـــن غفلـــة بعـــد أن تتغيـــر النفـــوس ويحل 
الحـــب والتعاطـــف محل الكره، فتعـــود الأمور 
إلى مســـارها الطبيعي ويتحول الأشرار فجأة 
إلى طيبين ليشـــاركوا بقية الممثلين في رســـم 
نهاية ســـعيدة للأفلام، التي ينام الملايين على 
وقع أحلامها بعـــد أن يقضوا لياليهم الجميلة 
الدافئـــة وهم يمضغـــون طعام الأعيـــاد اللذيذ 

وينعمون بدفء المواقد.
لكن الأمر ليس بهذه الصورة على الإطلاق، 
فالتحوّل في السلوك والتغيير السريع الذي لا 
يســـتغرق أحيانا سوى نصف مشـــاهد الفيلم، 

يعـــد ضربـــا من الخيـــال، فوقوعنا فـــي الحب 
لا يحملنـــا بالضـــرورة علـــى تقديـــر الآخرين 
ومحاولـــة العيـــش بســـلام مع محيطنـــا، كما 
أننـــا لا يمكننا تغيير طبائعنا الســـيئة بمجرد 
شعورنا بالســـوء والخجل، أو لأن جنية طيبة 
قدمت من خيال كاتبها لتطلب منا ببســـاطة أن 

نكون أناسا طيبين.
فـــي الواقـــع يمكننـــا فقـــط النظـــر إلى ما 
يفعله ســـلوكنا الســـيء بعد أن نكـــون قطعنا 
شـــوطا كبيرا من النضج العاطفي. وباستثناء 
القديســـين وأبطـــال الروايات، فـــإن التغيير لا 
يكـــون بغمضة عيـــن، فهو تبـــدل تدريجي في 
الســـلوك والمفاهيـــم، ربما يأخـــذ وقتا طويلا 

وربما يتجاوز دورة حياة كاملة!
يؤكد الدكتور ســـتيفن ستوســـني؛ مؤسس 
مركـــز ”كومباشـــن بور“، أو قـــوة العاطفة، في 
العاصمـــة الأميركيـــة واشـــنطن، وهـــو طبيب 
نفسي أميركي ومستشار في العلاقات الأسرية، 
يؤكد على أن سلوك الإنسان وعاداته عبارة عن 
سلســـلة من الاســـتجابات الشـــرطية المتكررة 

للبيئة والتجارب الشخصية.
 فنحن نشعر ونفكر ونتصرف مرارا وتكرارا 
على وفق السياقات الاجتماعية والبيئية ذاتها 
مـــن دون تغيير يذكر، إذا كانـــت هذه الظروف 
على حالها غير خاضعة للتغيير، بل إن عاداتنا 
واســـتجاباتنا تتم معالجتها وتخزينها بشكل 
ما في الدماغ الذي يحتفظ بها كمرشحات يمكن 
اســـتخدامها أو اســـتدعاؤها بعد ذلك لإطلاق 
أحكامنا ورسم حدود وأشكال معينة لسلوكنا، 
فيعمـــل لاوعينـــا علـــى تقريـــر اتجاهـــات هذا 
السلوك بمجرد أن تكون عاداتنا راسخة، حتى 
إذا ابتعدنا عنها بمســـافة زمنية طويلة، يمكن 
لأدمغتنا أن تســـتدعيها ببســـاطة إذا ما وقعنا 
تحت تأثير الظروف ذاتها خاصة مع ارتباطها 

في سلسلة متوالية من الضغوط النفسية.
ويرى ستوســـني أن الطريقة الأكثر فاعلية 
لتغيير حياتنـــا، هي تطوير مهـــارات وعادات 
جديدة وصقل القديمة منها؛ بتشذيبها لتصبح 
أكثر فائدة وفاعلية، وقد يكون هذا في ممارسة 
الرياضـــة، أنواع الفنـــون، الدراســـة وتحويل 
بعـــض الهوايـــات والمهارات إلـــى أعمال تدرّ 
بالفائـــدة علـــى صاحبهـــا والآخريـــن في ذات 

الوقـــت. ويمثل التعلم في بعض الأحيان رفضا 
لكل ما هو مألوف وراكد في حياتنا، وهكذا هي 
بقيـــة العادات والهوايـــات الجديدة فهي تفتح 

أمامنا آفاقا جديدة.
المفاجـــئ  التغييـــر  انتظـــار  مـــن  فبـــدلا 
-المعجزة بين ليلـــة وضحاها- يتوجب علينا 
أن نعمـــل على تعديـــل الأمـــور الصغيرة التي 
نقوم بها ومحاولة التغيير تدريجيا فالجنيات 
والأمنيـــات لا تجعلنا أشـــخاصا آخرين نحب 
ونبذل العطاء، ونحن لســـنا كذلك، لكن ممارسة 
يومية لسلوك من شأنه أن يدعم قيمنا بصورة 

أعمق يمكن أن تفعل هذا مع الصبر والمران.
من جانبه، يرى الدكتور كريستيان كيسرز؛ 
رئيس الأبحاث فـــي المعهـــد الهولندي لعلوم 
الأعصـــاب، أن البشـــر دائمـــا يرون أنفســـهم 
مخلوقـــات مميزة ومـــع بزوغ أجـــواء الأعياد 
ومـــا يرافقهـــا من دعـــوات للحب والتســـامح، 
فـــإن البعض يرى أن الوقـــوع تحت تأثير هذه 
المشـــاعر يمكـــن أن يجعل منهم أناســـا نبلاء، 

الأمر الذي يجعلهم أرفع من الآخرين، من أنانية 
الحيوانات مثلا. هـــذه الفكرة موثقة أيضا في 
جميـــع الاصطلاحات التي تهتـــم بتعرف كلمة 
إنســـانية، كناية عن الإنسان وهي الآن تصنف 
بكونهـــا اصطلاحا يرتبط بالرحمة في الاعتقاد 
والســـلوك، في حين أن كلمة حيـــوان تعبّر عن 
الوحشـــية والقســـوة. إلا أن الأبحاث الحديثة 
تؤكد علـــى أن الحيوانات، ومن خلال التجارب 
التي أجريت على الفئران، تشـــارك الإنسان في 
بعـــض صفاته الإنســـانية وقد تظهر الشـــفقة 
للآخرين إذا ما كانوا في مواقف بائســـة ولتمد 

لهم (يد) المساعدة.
الآخريـــن  مـــع  التعاطـــف  فـــإن  عمومـــا، 
ومشاركتهم مشاعرهم، فإنهما يمنحاننا القوة 
حتى لو كان ذلك مجـــرد بكاء على أحداث فيلم 
حزيـــن أو الحمـــاس لانتصار أبطـــال يقاتلون 
عدوا شرســـا أمامنـــا على شاشـــة التلفزيون. 
ولكن ما هـــو المغزى من تعاطفنـــا مع أحداث 

وأناس افتراضيين غير حقيقيين؟

يشـــيرون  النفـــس  علمـــاء  إن  الحقيقـــة، 
دائمـــا إلى أن هذا الســـلوك المجـــرد يمكنه أن 
يحفزنا للتعاطف مـــع الآخرين ومحاولة تقديم 
المســـاعدة لهـــم في عالـــم الواقع؛ فمشـــاهدة 
أشـــخاص يتعرضون للعنف في الشـــارع، في 
المدرســـة، في المنزل أو مـــكان العمل، يجعلنا 
نشـــعر بالســـوء والألم أيضا، وبـــدوره، يحفز 
الألم مشاعر التعاطف التي تدفعنا إلى محاولة 
تقديم المساعدة بأي شكل كانت حتى إذا كانت 
مجرد ابتســـامة، نظـــرة تفهـــم أو تربيت على

كتف.
بعض النـــاس يحاولون تقديم المســـاعدة 
لمن هم فـــي حاجة إليها لتخفيف إحساســـهم 
الشـــخصي بالضيق، فيما قـــد يضطر البعض 
الآخر إلـــى فعل المســـاعدة بســـبب اعتبارات 

أخرى اجتماعية ربما.
ويرى كيسرز أننا إذا ما رغبنا في الاحتفال 
بالأعياد وتقديم الهدايا للآخرين، فإن أفضل ما 

يمكن تقديمه هو مشاعر التعاطف.
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نصح خبراء الجمال بعدم استعمال القرفة قناعا للوجه لأنها قد تصيب البشرة بالتهيج والحرقة، كما يمكنها أن تغير مستوى الأس 

الهيدروجيني للبشرة وتدمر طبقة الحماية الطبيعية، وبالتالي تفتقر البشرة إلى الرطوبة فتتوغل البكتيريا داخلها.

تعد أفلام الكارتون أحد الأشياء المفضلة لدى أفراد العائلة جميعهم، خاصة الأطفال، في 
مثل هذا الوقت من العام، حيث الاحتفالات بأعياد الميلاد وأجواء الشــــــتاء؛ مواقد التدفئة، 
البيوت الخشــــــبية التي يغطيها الثلج، الشوارع والأشجار المزينة بالأضواء، رائحة الكعك 
وموائد العشــــــاء المفعمة بالتنوع، الطيور والبط والديك التركي وبسكويت الجنجر وعصير 
الفواكه الشــــــتوية، ملمس الأوراق اللامعة والهدايا المغلفة بأناقة ورائحة الشموع، والأهم 

من كل هذا، الحب الذي يجمع كل مظاهر الفرح على مائدة واحدة من التفاهم.

[ الأبحاث الحديثة تؤكد على أن الحيوانات يمكن أن تظهر الشفقة  [ تطوير عادات جديدة الطريقة الأكثر فاعلية لتغيير حياتنا
على هامش الاحتفال بالأعياد.. الشرير لا يتحول إلى طيب 

أفلام الكارتون مزجت الصورة المبهرة بالصوت الدافئ لتعبر عن روح العيد

أسرة

} برلين - التقاعد! مهما نظرت إليه، هو لحظة 
فارقة، حيث يعد التوقف عن العمل تعذيبا تاما 
للبعـــض وراحة جمـــة لآخرين، ”والتســـاؤلات 
التـــي تطرح هـــي كيف تدخل مرحلـــة التقاعد. 
هل اســـتنزفت قواك أم بإمكانك الاســـتمرار؟“، 
بحسب الطبيبة النفسية أورزولا شتاودينجر، 
مديـــرة التمويل بمركز كولومبيا لعلوم ورعاية 

المسنين في نيويورك سيتي.
لا يدرك الأشـــخاص في الغالب مدى أهمية 
الوظيفة حتى تجاوزهم ســـن الــــ65 عاما، ولم 
شـــتاودينجر ”العمل  يعملوا لفتـــرة. وتقـــول 
يعطينا كيانا ورؤية والتزامات وبشـــكل مثالي 

إحساسا بالهدف أيضا“.
وللأســـف خســـارة كل هذا تترك فجوة في 
البداية، وبالتالي إذا كان صاحب العمل سلسا، 

فينبغـــي على الأشـــخاص عـــدم الانتقـــال من 
أسبوع عمل 40 ســـاعة إلى تقاعد تام مباشرة، 
ولكن بالتدريج. غير أنه لا يجب أن يشكل الأمر 

مشكلة إذا لم يتمكنوا من ذلك.
ومن جانبه يشير بيورن إنو هيرمان، رئيس 
الرابطـــة الألمانية للعلاج المنهجي والإرشـــادي 
والأســـري، إلى إمكانية حدوث أزمة في العلاقة 
الزوجية، ويقول إن الشـــريك الذي يجد نفســـه 
فجـــأة وهو يقضـــي اليوم كله مع شـــريكه بعد 
ســـنوات من عدم رؤية بعضهما إلا في المســـاء 
وفـــي عطلات نهاية الأســـبوع، يجـــب عليه أن 

يرسي أنماطا جديدة بالكامل للعلاقة.
مولر-فيـــردان،  أورزولا  الطبيبـــة  وتقـــول 
مديـــرة قســـم طب الشـــيخوخة في مستشـــفى 
شـــاريته في برلين ”بحسب خبرتي، فإن معظم 

الأشـــخاص يتعاملون مع الانتقال إلى التقاعد 
بشـــكل جيـــد للغايـــة“، مضيفة ”هـــؤلاء الذين 
وضعوا خططـــا للمرحلة الثالثـــة من حياتهم 

غالبا ما يتعاملون معها بشكل أفضل“.
وتنصح شـــتاودينجر بعدم انتهاج أسلوب 
حياة ينطوي على أقل قدر من المقاومة بالتجول 
ببســـاطة حول المنزل والحديقة، قائلة ”أنصح 

بالســـعي للتواصل مع أشـــخاص جدد وكذلك 
مواقف جديدة“. هذا قد لا يمضي بسلاســـة في 
البداية، فالعمل التطوعي يتطلب تعلم أشـــياء 
جديدة، والعثور علـــى أصدقاء جدد، ليس ذلك 
ســـهلا، ويمكن أن تكون المهـــام الجديدة مثيرة 

للضغط العصبي.
إلا أن مولر-فيردان تشـــير إلـــى أنه ”ليس 
كل ضغط عصبي مضرا للصحة“، موضحة أن 
الضغوط السلبية مثل العزلة الاجتماعية تزيد 

بشكل جوهري خطر الإصابة بالأمراض.
ويمكـــن أن تكـــون للانتقـــال الســـيء إلى 
الحياة بعـــد التقاعد عواقـــب وخيمة مختلفة، 
بحســـب شـــتاودينجر، من بينها تراجع طاقة 
الذهن، نظرا إلى أن العقل لا يتعرض لتحديات 

بانتظام، وتشمل العواقب أيضا الاكتئاب.

موضةالتقاعد تعذيب تام للبعض وراحة جمة لآخرين

} تشهد موضة فساتين الزفاف في 2018 
تنوعا غير مسبوق، كي تجد كل عروس 
موديــــلا يغازل قوامها ويناســــب ذوقها 

لتكون نجمة متلألئة في ليلة عمرها.
وقالــــت محــــررة الموضــــة الألمانيــــة 
سوزان ليبه-برنارد إن فستان الأميرات 
يعــــود بقوة هــــذا العــــام، وهو 
يمتــــاز بذيل طويل وكورســــيه 
من الدانتيل بقصّة على شــــكل 
حــــرف V وتنورة منفوشــــة من 

التول. 
أوضحت  جانبهــــا  ومن 
الألمانية  الموضــــة  محــــررة 
سونيا شولتس أن فستان 
يمتــــاز  البحــــر  عــــروس 
بطابــــع مفعــــم بالأنوثة 
إنــــه  حيــــث  والرقــــة؛ 
على  الأضواء  يســــلط 
منحنيــــات القــــوام 
مــــن خــــلال قصّتــــه 
الضيقة، التي 
بالجسم  تلتصق 
حتــــى أســــفل 
الأرداف أو حتى 
فــــوق الركبة 
تأخذ  ثم  بقليل 
في الاتساع. 
يــــد  للمز و
مــــن الأنوثة 
يــــزدان  والرقــــة 
هــــذا الموديل 

بالدانتيل.
يــــد  لجد ا و
هــــذا العــــام 
هو الفستان 
من  المصنوع 
الدانتيــــل 

بالكامل. 

فساتين الزفاف تشهد 
تنوعا غير مسبوق  ينصـــح خبـــراء بعدم انتهاج أســـلوب 

حيـــاة ينطـــوي علـــى أقـــل قـــدر من 
المقاومـــة بالتجـــول ببســـاطة حـــول 

المنزل والحديقة

◄

لا يمكننـــا تغييـــر طبائعنا الســـيئة 
بمجرد شـــعورنا بالسوء أو لأن جنية 
قدمت من خيال كاتبها لتطلب منا 

أن نكون أناسا طيبين

◄

} لأننا بشر ولأن الحياة ملأى بكل شيء.. 
فإن ساعاتنا وأيامنا لن تكون متشابهة 

ولن تكون كلها ملأى بما هو جميل وممتع 
وبهيج.. بل لأنها حياة فإن هي إلا جمهرة 

من التناقضات والمتضادات.. فقد تمر 
الأيام الطوال عادية مكرورة يغلفها الروتين 

والملل.. وقد تتخللها السعادات العابرات أو 
التماعات المحبة التي تضفي عليها شيئا من 

البريق الذي يشبه الندى وهو يرطب جفاف 
الدقائق الثقال.. فلا يمكن أن تكون لا الأفراح 

دائمة ولا الأحزان..
ولأنني أصبحت مؤمنة جدا بأن داخل 
كل منا ثمة معماري حاذق يستطيع بناء 
حياته وأيامه القادمات ومستقبله على 

قياس أحلامه وطموحاته.. فقد حسمت أمري 
بأن أمسك بقلمي وأخطط ”سكيتشاتي“ 

الشخصية دائما.. وأن أضفي عليها ما تشاء 

لي تصوراتي وأحلامي.. وإن هي إلا مسألة 
وقت حتى تأتي أكُلَها..

ومن أصغر الأشياء يمكن أن يبتدئ 
التغيير.. ومن أقلها يبتدئ الفرح.. ولأن 
داخلنا كتلة من تفاصيل دقيقة وتاريخ 

وحروب وأحداث وكتب.. فإننا من أصغر 
المساحات حولنا نستطيع أن نبدأ.. دون 

الحاجة إلى إعادة نبش دواخلنا.. فبيوتنا 
هي نحن وهي انعكاس لذلك الداخل الذي 

قد يحتاج إلى مئات من الدراسات لكي 
نفهمه.. وأصغر المساحات يمكن أن تكون 

فضاء فارها للحرية.. ومنها نستطيع أن 
نطهّر أنفسنا من شوائب الوجع والكآبة 
والضغوط.. لننطلق بعد ذلك في كل يوم 

ونحن أقوى وأبهى وأخف..
ولنفرض جدلا أننا نعيش في غرفة 

صغيرة بمفردنا أو مع أخ أو أخت أو زوج 
أو صديق.. فما الذي يمكن له أن يغير حياتنا 

في هذه البقعة الصغيرة؟.. تقول الكاتبة 
مديسون تيلر ”يمكن أن يكون بيتك مفعما 

بالطاقة الحيوية إذا ما صرفت ما يكفي من 

الوقت لجعله بيتا خاليا من الضغوط“.. 
فكيف يمكن أن يكون ذلك؟.. تقول الكاتبة 

”قد نكون مشغولين حدّ ألا نجد ما يكفي من 
الوقت للعناية ببيتنا.. بيد أن المكان/البيت 

هو الحديقة التي نغرس فيها بذور الراحة 
والجمال لتمنحنا عطور وألوان ورودها“.

وفي واقع الحال فإن كل غرس إيجابي 
إنما يطرح قطافا إيجابيا.. من أول الترتيب 

والنظافة والعناية بجمال المكان.. وحتى 
اختيار الفرش والستائر والأثاث واللوحات 

والإنارة.. مهما كان بسيطا متواضعا.. وبين 
الحين والحين.. لا بد لنا من إيجاد تغييرات 
طفيفة أو جوهرية مهما بدا المكان مناسبا 
رائعا بطريقة تنظيمه وديكوراته.. فكل ذلك 

إنما يجدد خلايانا ويمنحنا طاقة خلاقة قد لا 
تخطر لنا على بال.. حتى المكتب والمشغل 
والمرسم والورشة الخاصة بحرفة ما.. إنما 

تحتاج إلى ترتيب وتنظيف وإعادة تنظيم 
بين عمل وآخر وبين مشروع وآخر.. وبين 

آونة وأخرى.. لأنها إذ ذاك فقط تصبح قادرة 
على خلق أمواج خاصة تجدد خلايا الإبداع 

وتحسّن من كفاءة الأداء والمنجز..
وأخيرا.. يحكى أن عجوزا كان 

يسير مع حفيده.. وكان يروي 
له قصة عن ذئبين متناحرين 

في داخله.. أحدهما كان 
يتسلح بالشر والحقد والقبح 

والأنانية والحزن والخذلان 
والضجر واليأس.. وكان 

الثاني يقارعه بالخير 
والحب والجمال 
والعطاء والفرح 

والنجاح والمتعة 
والأمل.. وإذ سأل 

الحفيد جده ”ولمن 
ستكون الغلبة يا 

جدي؟“.. أجابه 
العجوز ”الغلبة 

لمن سنغذيه 
ونطعمه 

بشكل 
أفضل!“..

ريم قيس كبة
كاتبة عراقية
ة ك ق
ي ر ب

تبديد الكآبة باستغلال المساحة  

 جوهري خطر الإصابة بالأمراض.
يمكـــن أن تكـــون للانتقـــال الســـيء إلى
ة بعـــد التقاعد عواقـــب وخيمة مختلفة،
ـب شـــتاودينجر، من بينها تراجع طاقة
، نظرا إلى أن العقل لا يتعرض لتحديات

م، وتشمل العواقب أيضا الاكتئاب.

برنارد إن فستان ا سوزان ليبه
يعــــود بقوة هــــذا العــــ
يمتــــاز بذيل طويل وكو
من الدانتيل بقصّة على
VحــــرفV وتنورة منفو

التول. 
أ جانبهــــا  ومن
الموضــــة محــــررة 
سونيا شولتس أن
البحــــر عــــروس 
بطابــــع مفعــــم
حيــــث والرقــــة؛ 
الأضو يســــلط 
منحنيــــات
مــــن خــــلال
الضي
تلتصق 
حتــــى
الأرداف
فــــوق
ث بقليل 
في ا
ل و
مــــن
والرقــــة
هــــذا
بالدان
ا و
هــــذ
هو
المص
الد
بالك

سن من كفاءة الأداء والمنجز..
خيرا.. يحكى أن عجوزا كان 
مع حفيده.. وكان يروي
صة عن ذئبين متناحرين 
خله.. أحدهما كان

ح بالشر والحقد والقبح 
نية والحزن والخذلان 

جر واليأس.. وكان 
ي يقارعه بالخير 

ب والجمال 
اء والفرح 
اح والمتعة
ل.. وإذ سأل 
”ولمن د جده
يا ن الغلبة
“.. أجابه
وز ”الغلبة

سنغذيه 
مه

..“!
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رياضة
نبيل معلول يحيي ظاهرة 

التجنيس في منتخب تونس

3 أندية إماراتية استفادت 

من الانتقالات الشتوية
الاتحاد الدولي يشيد ببطولة كأس الخليج

مراد البرهومي

} تونــس - رغـــم أن هذا اللاعـــب الذي يلعب 
لفائـــدة الترجـــي التونســـي منذ ســـنة 2014 
بعـــد تجربة لموســـم واحد مع نـــادي الاتحاد 
المنســـتيري لـــم يحصـــل بعد على الجنســـية 
التونســـية، إلا أن مـــدرب المنتخب التونســـي 
اعتبر أن وجـــود هذا اللاعب ”ضروري ومفيد 
للغاية“ للمنتخب التونســـي قبل خوض غمار 
البطولـــة العالميـــة، وأكد في هذا الســـياق أن 
كوليبالـــي ”لديه كل الخصـــال والقدرات التي 
تخول لـــه الاندماج صلب المجموعة، وإضافته 

مضمونة“.

وقـــد تقدم فوســـيني كوليبالـــي البالغ من 
العمر 28 والذي لعب مع منتخب بلاده الكوت 
ديفـــوار في الفئات الســـنية الصغرى دون أن 
يلعـــب مع المنتخب الأول، خلال الأيام الماضية 
بطلب إلى السلطات التونسية قصد الحصول 
على الجنســـية التونســـية، الأمر الذي يسمح 
له باللعب رســـميا مع منتخب ”نسور قرطاج“ 
والدفاع عن ألوانه مســـتقبلا، كما أنه سيمكن 
فريقه الترجي التونســـي من قيد لاعب أجنبي 

آخر.
وهذا القرار اعتبره بعض المتابعين للشأن 
الكـــروي في تونـــس مفاجئا وغيـــر ”صائب“ 
خاصة وأن دعوة هـــذا اللاعب قد لا تمنح أية 
إضافة للمنتخب التونســـي خـــلال المونديال، 
خصوصـــا أنه يشـــغل خطة متوســـط ميدان 
دفاعي، والحـــال أن منتخب تونس الذي تأهل 

للمرة الخامســـة في تاريخه إلـــى كأس العالم 
يضم فـــي صفوفه عـــددا كبيرا مـــن اللاعبين 
الذين يشـــغلون هذا المركز، وســـاهموا بقسط 
وافر في ضمان ترشـــح منتخـــب بلادهم على 
غـــرار أمين بن عمر وغيلان الشـــعلالي وكريم 

العواضي والفرجاني ساسي.
 وفي هـــذا الســـياق أكد بعـــض المحللين 
الرياضيـــين المحليـــين أن دعوة المـــدرب نبيل 
معلول للإيفـــواري كوليبالي قد تعود بالوبال 
علـــى المنتخب التونســـي خاصـــة وأن وجود 
كوليبالي ســـيكون بلا شـــك على حساب بقية 
اللاعبين الذين أظهـــروا قدرات جيدة وأثبتوا 
جدارتهم باللعب مع المنتخب التونسي وقدموا 
أداء رفيعـــا خـــلال أغلب مراحـــل التصفيات، 
واعتبـــر الصحافي التونســـي خليـــل بلحاج 
علـــي أن هذا القرار يعتبـــر مفاجئا للغاية بما 
أن المنتخب التونســـي لا يعاني من نقص على 
مستوى لاعبي الوسط بقدر معاناته من غياب 
مهاجمـــين أقوياء بمقدورهـــم التألق والبروز 
في كأس العالم، قبـــل أن يضيف قائلا ”أعتقد 
أن وجود كوليبالي مع المنتخب التونســـي لن 
يضيف الكثير، بل عكس ذلك قد تتسبب دعوته 
في خلق أجـــواء متوترة بـــين اللاعبين الذين 
سيشـــعرون أن مـــدرب المنتخب التونســـي لا 
يثـــق في قدراتهم، ربما كان يتعين على معلول 
تكثيف بحثه عن لاعبين جدد سواء في الدوري 
المحلـــي أو خارجـــه من أجل اكتشـــاف لاعبين 
لديهم مهارات عاليـــة وقدرة فائقة على تعزيز 

قدرات منتخب تونس“.

على خطى سانتوس وكلايتون

بيـــد أن البعـــض اعتبـــر أن هـــذا القـــرار 
إيجابـــي ومفيـــد، حيـــث سيســـاهم وجـــود 
فوســـيني كوليبالي الذي يعتبر أحد اللاعبين 
فـــي مركزه فـــي الدوري التونســـي الممتاز في 
إذكاء روح المنافســـة صلب مجموعة المنتخب 
التونســـي، كما أن معلول يـــدرك جيدا حقيقة 

قدرات هـــذا اللاعـــب القادر علـــى الاضطلاع 
بأكثـــر من مهمة في وســـط الميدان ســـواء في 
ما يتعلق بالربط بين وســـط الميدان والهجوم 
أو القيام بواجبـــات دفاعية في مباريات قوية 
وصعبـــة للغاية خلال المونديال، ووجود لاعب 
بمثل خصال كوليبالي قد يمنح دفاع المنتخب 
التونســـي صلابة كبيرة في مواجهة منتخبي 

إنكلترا وبلجيكا.
ويبـــدو أن المدرب معلـــول الذي عمل خلال 
العشـــرية الأولـــى من الألفيـــة الثالثـــة مدربا 
مســـاعدا للفرنســـي روجيه لوميـــر على رأس 
المنتخب التونســـي يـــدرك جيدا قـــدرة بعض 
اللاعبـــين الأجانب الذين يتم تجنيســـهم على 
التأقلم بسرعة قياســـية وترك بصمتهم صلب 

المنتخب التونسي. 
وكانت بعـــض التجارب الســـابقة ناجحة 
كثيـــرا، فقبيل انطلاق نهائيـــات كأس أفريقيا 
لـــلأمم بتونس ســـنة 2004 تم منح الجنســـية 
التونســـية للاعبـــين من أصـــول برازيلية هما 
سيلفا دوس سانتوس وخوزيه كلايتون، وقدم 
هذا الثنائي مســـتوى رائعا للغاية مع منتخب 
”نســـور قرطاج“ مســـاهما في تتويجه باللقب 
القـــاري الأول في رصيد تونـــس وذلك بقيادة 

لومير ومساعده معلول.
لقـــد اســـتلهم المـــدرب الحالـــي للمنتخب 
التونســـي من تلك التجربة الناجحة ليســـعى 

جاهدا طيلة الفترة الماضية إلى تســـهيل كافة 
الترتيبات المتعلقة بمنح الجنســـية التونسية 
لكوليبالـــي، إذ بـــدا مقتنعـــا تماما بـــأن لهذا 
اللاعب مكانا صلـــب المنتخب الحالي، لذلك لم 
ينتظـــر كثيرا ليوجه له الدعوة حتى قبل إنهاء 
كافة الإجـــراءات المتعلقة بحصول هذا اللاعب 

على الجنسية التونسية.

سياسة الأمر الواقع

خـــلال الأيام الأخيرة تعالـــت عدة أصوات 
مطالبـــة مـــدرب المنتخب التونســـي بضرورة 
التريـــث قبـــل اتخـــاذ أيّ قـــرار، خاصـــة وأن 
الفترة التـــي تفصل منتخب ”نســـور قرطاج“ 
قبل المشـــاركة في المونديال تعتبر طويلة، وقد 
تســـمح ببروز لاعبين تونســـيين ”لحما ودما“ 
بمقدورهم إثبات جدارتهم باللعب مع المنتخب 

الأول والمشاركة في المحفل العالمي.
 وذهـــب بعض المحللين إلـــى أبعد من ذلك 
حيث شـــنّ المحلل الرياضي ســـامي العكريمي 
هجومـــا لاذعـــا علـــى معلـــول بســـبب تعنته 
وإصـــراره علـــى دعـــوة هـــذا اللاعـــب، وأكد 
العكريمي في تصريحات تلفزية أن تجديد عقد 
معلول على رأس المنتخب التونســـي إلى غاية 
ســـنة 2022 قد يمنح هذا المدرب هامشـــا كبيرا 
من الصلاحيات التي تخـــول له القيام ببعض 

التجـــاوزات، مضيفا ”كان يتعـــين على مدرب 
منتخب تونس أن يولي اللاعبين التونســـيين 
الذين ينشطون في الخارج اهتماما عوضا عن 
البحث عن الحلول السهلة التي يمكن أن تعود 

بالمضرة على أجواء المنتخب التونسي“.
ويرى عدد من المتابعين أنه كان على المدرب 
نبيل معلول توســـيع دائـــرة اهتمامه ومتابعة 
عدد من اللاعبين من أصول تونســـية ينشطون 
فـــي أوروبا وبعـــض البلـــدان العربية عوضا 
عن الســـعي إلى توتير الأجواء بدعوة لاعب لا 
ينتمـــي إلى تونس إلا من خـــلال لعبه مع أحد 

الفرق. 
فوســـيني  والثابـــت أيضـــا أن ”تجنيس“ 
كوليبالي ودعوته للعب مع المنتخب التونسي 
لا يضمنـــان النجـــاح المطلق لمنتخـــب تونس 
فـــي المونديال، ولئن نجحت تجربة ســـانتوس 
وكلايتـــون فإن تجربة أخرى عاشـــها المنتخب 
التونسي مع البرازيلي الأصل أديلتون بيريرا 
في بداية الألفية الثالثة كانت فاشـــلة حيث لم 
يخض ســـوى عدد قليل للغاية مـــن المباريات، 
لذلك يخشـــى أنصـــار المنتخب التونســـي أن 
يتكـــرر ســـيناريو بيريـــرا مـــع كوليبالـــي في 
مشـــاركة موندياليـــة يريدهـــا أغلـــب متابعي 
منتخـــب ”نســـور قرطـــاج“ أن تكون مشـــاركة 
مشـــرفة وتاريخية لكن قبل ذلك مشاركة بأقدام 

تونسية خالصة.

} أبوظبــي - بدأت الأنديـــة الإماراتية مرحلة 
الانتقالات الشتوية مبكرا حيث أجرى أكثر من 
فريق تعديلات على مستوى لاعبيه الأجانب مع 
فتح باب الانتقالات منذ 11 ديســـمبر وتســـتمر 

حتى الثامن من يناير القادم. 
البرازيلـــي  مـــع  الظفـــرة  نـــادي  وتعاقـــد 
فيرناندو فيانا ســـيلفا المهاجم الســـابق لنادي 
بوتيف بلوفديف البلغاري حتى نهاية الموســـم 
الجـــاري والبرازيلي جورجي دا ســـيلفا لاعب 
الباطن الســـعودي السابق، والأوزبكي سيغور 
أريغور لاعب فريق باختاكور، وتم الاســـتغناء 
عـــن خدمات البرازيلي إلتـــون ألميدا الذي غاب 
عن الفريق فترة طويلة بسبب الإصابة، إضافة 

إلى العراقي مهند كرار. 
ويحتـــل الظفرة المركز قبـــل الأخير برصيد 
8 نقـــاط. وتعاقد نادي الشـــارقة مـــع الأوزبكي 
شوكوروف بدلا من الأسترالي رايان ماك جوان، 
بدلا  لولينيو“  ومع البرازيلي لويس مارسيلو“ 
من التشـــيلي سيزار بيناريس علما بأنه يمتلك 
العديد من التجارب الاحترافية آخرها بالدوري 
الكوري الجنوبي مع فريق بوهانغ ســـتيليرز، 
ويحتـــل فريق الشـــارقة حاليا المركز التاســـع 

برصيد 10 نقاط.
كمـــا تعاقد دبـــا الفجيـــرة مـــع البرازيلي 
رودولفو جوسي بارديلا قادما من كابيفاريانو 
البرازيلـــي بديلا للبرازيلي الآخر ســـياو الذي 
تعرض لإصابـــات متعددة حرمـــت الفريق من 
جهوده لفتـــرات طويلة في الدور الأول. وأنهى 

الجزيرة التعاقد مع الفرنسي لاسانا ديارا.

} الكويــت – أشاد ســـانجيوفان بالاسينجام 
المدير المسؤول عن اتحادات آسيا وأقيانوسيا 
في الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) بأهمية 
بطولـــة كأس الخليج، مشـــيرا إلـــى أن الفيفا 
يقدر تمامـــا قيمة البطولـــة ويعتبرها بمثابة 
”مونديـــال مصغـــر“ لأهـــل منطقـــة الخليـــج 

العاشقين لكرة القدم. 
وتحدث بالاســـينجام عن رفع الإيقاف عن 
الملاعب الكويتيـــة بعد عامين، وتزامن ذلك مع 
انطلاقـــة كأس الخليج التي جـــرى نقلها إلى 
الكويـــت في توقيت قياســـي. وأشـــار إلى أن 
السويســـري جياني إنفانتينـــو رئيس الفيفا 

ســـعى لاتخاذ قرار رفع الإيقـــاف بهدف تقديم 
”قبلة حياة“ للكرة الكويتية، وإعادتها ســـريعا 
إلى المحافـــل الدولية والإقليميـــة، بعدما لمس 
”الفيفا“ تحـــولات إيجابية وجـــادة من جانب 
الكويت لرفع الإيقاف. ويرى ســـانجيوفان أن 
القـــرار أنقذ أيضا بطولـــة ”خليجي 23“، التي 
تقام بمشـــاركة جميع المنتخبات، حيث لم يكن 
ذلك ممكنا قبل هذا القرار، مشـــيدا بالشـــغف 
الشـــديد بكرة القـــدم لـــدى المنطقـــة العربية 

عموما، والخليج على وجه التحديد.
وأضاف سانجيوفان أن الفيفا يعمل سواء 
من خـــلال مكتـــب دبـــي أو الإدارات المختلفة 

بالاتحـــاد الدولـــي، من أجل معاونـــة الاتحاد 
الكويتي علـــى تعويض ما فاتـــه، والانخراط 
في المشاريع التطويرية التي بدأت بالفعل مع 
الاتحـــادات في المنطقة. وعـــن رأيه في بطولة 
كأس الخليـــج، ومطالـــب الاعتراف الرســـمي 
بها من الفيفا، لتكون بطولة رســـمية تدرج في 

الروزنامة الدولية.
وأضـــاف أن الاعتراف الرســـمي بالبطولة 
هـــو أمر يخص لجنة المســـابقات فـــي الفيفا، 
كمـــا أنه من مهام الاتحـــاد القاري أولا، ”وهنا 
نتحدث عن دور الاتحاد الآسيوي، حيث يجب 
أن تتحـــرك الاتحادات الوطنيـــة المعنية بذلك، 
وتبدأ في وضع تصور بالتنســـيق مع الاتحاد 
الآسيوي ولجنة المسابقات في الفيفا، لتحديد 
الخطوات اللازمة للاعتراف بالبطولة رسميا، 
ويأتـــي الفيفـــا ليقـــر البطولـــة عبـــر توصية 
الاتحـــاد الآســـيوي، وتلـــك الخطوة لـــن يتم 

تعطيلها بالتأكيد“.
وكشف بالاســـينجام عن مشـــروع تطوير 
عملاق تحت إشـــراف الفيفـــا، يتمثل في أكبر 
إنفاق مالي فـــي تاريخ اللعبـــة والبالغ مليار 
و400 مليون دولار على مشـــروعات كرة القدم 
بالاتحـــادات الوطنيـــة حـــول العالـــم. وقـــال 
بالاســـينجام ”أطلق الاتحاد الدولي برنامجا 
شـــاملا للاســـتثمار في تطويـــر كـــرة القدم، 
بميزانية تصل إلـــى مليار و400 مليون دولار، 
عبر توزيع خمسة ملايين دولار على كل اتحاد 
وطني، وفق معايير وشـــروط، تراعي ضرورة 
وجود عمل جاد ومســـتمر يحقق الاســـتدامة 

الإدارية والفنية“.

وأضاف ”وفي آسيا لدينا مكتب لـلفيفا في 
دبي، ونيودلهي وكوالالمبور، ويعد مكتب دبي 
مهما للغاية لخدمة دول الغرب ووســـط آسيا، 
حيـــث اخترنا إطلاقـــه في الإمـــارات، لكونها 
ملتقى العالم ومركزا لحركـــة هائلة بالمنطقة، 

ولما يتوافر للإمارات من مكانة وإمكانيات“. 

وأضاف ”نحن نريـــد أن نجلب الفيفا إلى 
المناطق التي يسهل تجمّع الدول فيها، ورؤية 
جيانـــي إنفانتينـــو تتلخص في ضـــرورة أن 
يكون التفاهم بين الفيفا والاتحادات الوطنية 
مســـتمرا، وأن يكـــون العمـــل بيننا يـــدا بيد، 
حيث إن هناك أهدافا اســـتراتيجية نعمل على 

تحقيقها مع الاتحادات“.
وتابع بالاســـينجام أنه يجري ”تخصيص 
مليـــون و250 ألف دولار لـــكل اتحاد في العالم 
سنويا، وتوظيف واستثمار هذه المبالغ لبلوغ 
النهضة الشاملة، عبر 500 ألف دولار، لمشاريع 
التطوير الإداري، و750 ألفا للمراحل الســـنية 
والأكاديميـــات والبنى التحتيـــة، وغيرها من 
الأمـــور الأخـــرى، والتـــي تتم عبر ما يســـمى 
’عقد الأهداف المتفق عليهـــا‘، ويتم توقيعه من 

الاتحادات الأهلية مع الفيفا“.

فــــــي خطوة مفاجئة وجّه المدير الفني للمنتخب التونســــــي لكرة القــــــدم نبيل معلول الدعوة 
للاعب الترجي التونســــــي الذي يحمل أصولا إيفوارية فوسيني كوليبالي قصد المشاركة 
ــــــر للموعد العالمي في  في المعســــــكر الإعدادي الأول لـ“نســــــور قرطاج“ على درب التحضي
مونديال روسيا 2018. وسيكون كوليبالي ضمن قائمة تضم 27 لاعبا ينشطون في الدوري 
المحلي للانتظام في معسكر خارجي يدوم أكثر من أسبوعين بداية من يوم 1 يناير المقبل.

«المنتخب الإماراتي يعاني عدم جاهزية الكثير من لاعبيه بســـبب الإصابة، وأتوقع تحسن الأداء 

في مباراتنا الأخيرة أمام الكويت في المجموعة الأولى}.

ألبرتو زاكيروني 
مدرب المنتخب الإماراتي

«لمست تغيرا في الأمور منذ أول مباراة بمونديال الأندية، فاللاعبون لم يعودوا بنفس التركيز 

والقوة.. هناك من تلاعب بعقولهم وأغراهم ففقدوا القوة التي عرفهم بها الجمهور }.

الحسين عموتة 
مدرب فريق الوداد البيضاوي المغربي

كسبت الرهان

ملفات ساخنة

عـــدد مـــن المتابعين يـــرون أنه كان 

على معلول توســـيع دائرة اهتمامه 

ومتابعة لاعبين من أصول تونســـية 

ينشطون في أوروبا

◄

بالاســـينجام كشـــف عـــن مشـــروع 

تطويـــر عمـــلاق بإشـــراف الفيفـــا، 

يتمثـــل في أكبـــر إنفاق مالـــي يبلغ 

مليارا و400 مليون دولار

◄

متفرقات
◄ قرر اتحاد الكرة المغربي إيقاف مسابقة 

الدوري الاحترافي 36 يوما، إذ ستكون 
الجولة المقررة الأحد هي الأخيرة قبل فترة 
التوقف، وذلك لفسح المجال أمام احتضان 

المغرب لنهائيات أمم أفريقيا للمحليين. ودأب 
اتحاد الكرة المغربي على إيقاف الدوري 

كل مرة في هذه الفترة لأكثر من شهر، رغم 
ارتفاع مطالب الأندية والمدربين بتقليص 

مدة الإيقاف. ويتصدر حسنية أكادير ترتيب 
الدوري برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن 

الرجاء الثاني، وهو مرشح بقوة لحيازة لقب 
بطل الشتاء لأول مرة منذ 2002.

◄ لم تستطع الرياضة النسائية في 2017 
أن تحرز المساواة التي تستحقها مع رياضة 

الذكور رغم النجاحات التي حققتها. وفي 
2017، واصلت العناوين الكبيرة والتغطية 
الإعلامية تحليقها في عالم الرياضة على 

مستوى الرجال فيما كانت بنسب أقل كثيرا 
في عالم الرياضة النسائية. ولهذا، لم تنل 

لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز 
على فوزها باللقب الـ23 لها في بطولات 

”غراند سلام“ الأربع الكبرى نصف التغطية 
الإعلامية والاهتمام الذي يحظى به نجما 

التنس روجيه فيدرر ورافائيل نادال.

◄ شرعت إدارة الترجي الرياضي التونسي 
في البحث عن البديل للمدرب فوزي البنزرتي 

بعد أن قبل رئيس النادي الاستقالة التي 
قدمها إثر لقاء الكلاسيكو ضد الصفاقسي. 

وتتجه النية للتفاوض مع المدرب المغربي 
وليد الركراكي، الذي كان قريبا من النجم 

الساحلي في وقت سابق، والبرتغالي باولو 
دوارتي الذي درب الصفاقسي في 2016. 

وحتى الاستقرار على بديل فإن المساعد الأول 
للبنزرتي معين الشعباني هو الذي سيقود 

الفريق الأربعاء 27 ديسمبر في مباراة الجولة 
14 للدوري أمام أولمبيك مدنين.

◄  أعلن بدر المطوع قائد المنتخب الكويتي 
لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب 

بلاده بعد مسيرة متميزة. وفي تصريح 
صحافي أعلن المطوع اعتزاله اللعب الدولي 

والاكتفاء بالمشاركة المحلية مع ناديه 
القادسية. وأبدى الشيخ أحمد اليوسف 
رئيس الاتحاد الكويتي حزنه على نهاية 

مسيرة لاعبين مهمين في منتخب بلاده مثل 
بدر المطوع بعدما خرج الأزرق من كأس 

الخليج 23، وحاجته للانتظار إلى ما يقارب 
4 أعوام لخوض أول مشاركة دولية. ويعتبر 
المطوع أحد الأعمدة الأساسية في الكويت. 

[ الإيفواري كوليبالي يدافع عن ألوان تونس
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{لـــم يهزمنا أحد خارج ملعبنا طوال عام، ولم نخســـر في البطولة منـــذ أبريل، لدينا طموح كبير 

ورغبة في تحقيق شيء هام بالبطولة، رغم الخسارة الأخيرة}.

إنريكي سيريزو 
رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

{بقاء هاينكس مع بايرن لعام آخر ســـيكون مفيدا في حال كان المرشح المرغوب فيه غير متاح 

حتى 2019. يورغن كلوب أراه أفضل مرشح لكونه لديه خبرة يفتقدها ناغلسمان}.

كلاوس آوغنتالر 
نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق

} برلــين - ودع نجـــم كرة القـــدم الإنكليزي 
المخضـــرم فرانـــك لامبارد لاعب وســـط فريق 
تشيلســـي ســـابقا الملاعب في مطلـــع فبراير 
الماضي بعد مسيرة احترافية طويلة وحافلة 

امتدت لأكثر من عقدين. 
وخلال مسيرته الاحترافية، خاض اللاعب 
أكثـــر مـــن 100 مبـــاراة دوليـــة مـــع المنتخب 
الإنكليـــزي ســـجل خلالهـــا نحـــو 30 هدفـــا 
كمـــا قاد تشيلســـي الذي قضى فـــي صفوفه 
معظم مســـيرته الاحترافية إلـــى الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا فـــي 2012 ولقب الدوري 
الأوروبـــي في 2013 إضافة إلـــى ثلاثة ألقاب 
في الدوري الإنكليزي وأربعة ألقاب في كأس 
إنكلتـــرا ولقبـــين في كأس رابطـــة المحترفين 
الإنكليزية. ولكنه اختتم مسيرته الكروية مع 

فريق نيويورك سيتي الأميركي.
كذلـــك ودعت ملاعب كرة القـــدم الإيطالية 
في 17 يوليو الماضي واحدا من أبرز نجومها 
عبـــر التاريخ حيـــث أعلن النجم الأســـطورة 
فرانشيسكو توتي اعتزاله بعد 25 موسما في 

صفوف روما الإيطالي. 
وبدأ توتي مسيرته مع الفريق الأول لروما 
في 1993 عندما كان في السادســـة عشـــرة من 
عمره. ومنذ ذلك الحين، ظل اللاعب الأسطورة 
في صفوف فريق العاصمة الإيطالية وخاض 
مـــع الفريق ما يقـــرب من 800 مباراة ســـجل 
خلالها أكثر مـــن 300 هدف. كما خاض توتي 
(40 عاما) مع المنتخـــب الإيطالي (الآتزوري) 
أكثر من 50 مباراة دولية وســـاهم مع الفريق 

في الفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.
ولـــم يكن فرانشيســـكو توتي هـــو النجم 
الإيطالـــي الوحيد الذي ودع الملاعب في 2017 
وإنما لحق بـــه النجم الشـــهير الآخر أندريا 
بيرلـــو (38 عامـــا) الذي لعب إلـــى جواره في 
بطولـــة كأس العالم 2006 وتوجا مع المنتخب 

الإيطالي (الآتزوري) بلقب البطولة. 
وتـــوج بيرلـــو بلقـــب الـــدوري الإيطالي 
أربع مرات مع يوفنتـــوس ومرتين مع ميلان 
لكنه أنهـــى مســـيرته الاحترافية في صفوف 

نيويورك سيتي الأميركي. 
وبعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 15 عاما 
في الأندية الأوروبية، أعلن المدافع الأرجنتيني 
الدولي مارتـــين ديميكيليـــس اعتزاله اللعب 
نهائيـــا وهـــو فـــي السادســـة والثلاثين من 

عمره. 

مســـيرته  بـــدأ  قـــد  ديميكيليـــس  وكان 
الاحترافيـــة بأوروبـــا فـــي 2003 عندما انتقل 
من ريفر بليت الأرجنتيني إلى بايرن ميونيخ 
الألمانـــي وظل فـــي الفريـــق البافـــاري حتى 
2010 ثم انتقل إلى ملقة الإســـباني ومنه إلى 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي فـــي 2013 قبل 
العودة في مطلع هـــذا العام إلى ملقة لينهي 

معه مسيرته الكروية.
تـــوج  الاحترافيـــة   مســـيرته  وخـــلال 
اللاعـــب الأرجنتينـــي بلقب الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) أربـــع مـــرات ودوري أبطـــال 
أوروبا مرة واحـــدة مع بايرن وبلقب الدوري 

الإنكليزي مرة واحدة مع مانشســـتر سيتي. 
وخـــاض ديميكيليس مـــع منتخب الأرجنتين 

نسختين من بطولات كأس العالم. 
وبعد فـــوزه بلقب الدوري الإســـباني في 
الموســـم الماضـــي، أعلـــن المدافع الإســـباني 
الدولـــي المخضرم ألفارو أربيلـــوا (34 عاما) 
اعتزاله بعد مســـيرة حافلة مـــع ريال مدريد 
والمنتخب الإسباني الذي فاز معه بلقب كأس 
العالم 2010 وبطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 

2008 و2012).

ألعاب القوى

ودع العـــداء الجامايكـــي يوســـين بولت 
مضمار ســـباقات العدو بأســـوأ شكل ممكن 
عندما فشـــل في استكمال سباق 4 × 100 متر 
تتابع خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي 
اســـتضافتها العاصمـــة البريطانية لندن في 

أغسطس الماضي. 
وكان بولـــت، المتـــوج بثمانـــي ميداليات 
ذهبية أولمبية و11 ذهبية في بطولات العالم، 
تـــوج قبلها بأيام قليلة ببرونزية ســـباق 100 
متـــر على نفس المضمار ضمن فعاليات نفس 
البطولـــة لتكـــون المـــرة الأولى في مســـيرته 
الرياضيـــة التـــي يخســـر فيهـــا ذهـــب هذا 

السباق.
بعد أشـــهر قليلـــة من إنجازه فـــي دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة (ريو دي جانيـــرو 2016)، 
قرر الأميركي أشـــتون إيتون نجم المســـابقة 
الثامنـــة  فـــي  وهـــو  الاعتـــزال  العشـــارية 

والعشرين من عمره. 
وأعلن إيتون في مطلع يناير 2017 اعتزاله 
بعدما أصبح ثالث رياضي في التاريخ ينجح 
في الدفاع عن لقبه بالمســـابقة العشـــارية في 
دورات الألعـــاب الأولمبية حيث فـــاز بذهبية 
المســـابقة في أولمبياد لنـــدن 2012 ثم أولمبياد 

ريو 2016.
ولـــم يســـبق لأي رياضـــي الفـــوز بلقب 
العشـــاري في دورتـــين متتاليتـــين بالألعاب 
الأولمبية ســـوى بوب ماتيـــاس (1948 و1952) 

ودالي طومسون (1980 و1984). 
ويســـتحوذ إيتـــون أيضـــا علـــى الرقم 
القياســـي العالمي للمســـابقة (9045 نقطة) 
كما فاز بلقب المســـابقة في بطولتي العالم 

2013 و2015. 
وأســـدلت العداءة الأميركيـــة كارميليتا 
جيتـــر (37 عاما) الســـتار على مســـيرتها 

الرياضية في نوفمبر الماضي. 
وخلال مســـيرتها الرياضة، حققت جيتر 

العديـــد مـــن الإنجـــازات وفـــازت بثـــلاث 
ميداليـــات في أولمبياد لندن 2012 (ذهبية 
4 × 100 متـــر تتابـــع وفضيـــة 100 متر 
وبرونزيـــة 200 متـــر) كمـــا توجـــت في 
بطولـــة العالم 2011 في دايغو بذهبيتي 
100 متر و4 × 100 متر تتابع وفي بطولة 
العالم بأوساكا عام 2007 بذهبية 4 × 100 

متر تتابع.
مـــن جانب آخـــر بعد أكثر مـــن عقدين 

كاملين من احتراف التنس، أعلن التشيكي 
راديك ستيبانيك في نوفمبر الماضي اعتزال 

اللعب. 
ورغـــم فـــوزه بالعديـــد مـــن بطـــولات 

المحترفـــين إضافـــة إلى فـــوزه بلقـــب كأس 
ديفيـــز مـــع المنتخـــب التشـــيكي مرتـــين، لم 
ينجـــح ســـتيبانيك في الفوز بـــأي من ألقاب 

الأربـــع الكبرى على  بطولات ”غراند ســـلام“ 
مســـتوى الفـــردي وإنمـــا توج فيهـــا بلقبين 
في منافســـات الزوجي.  وكذلك أعلنت لاعبة 
التنـــس السويســـرية المخضرمـــة مارتينـــا 
هينجز (37 عاما) المصنفة الأولى على العالم 
سابقا اعتزالها النهائي علما بأنها سبق وأن 
ابتعدت عن الملاعب من قبل بسبب الإصابات 

وعادت إلى ميادين التنس مرة أخرى.
وفي ســـياق متصـــل بعد أكثـــر من ثلاثة 
عقود أحكم فيها قبضته على عالم ســـباقات 
ســـيارات فورمـــولا- 1، اضطـــر البريطانـــي 
بيرني إكليســـتون (86 عامـــا) رئيس الرابطة 
المنظمة (مالكـــة الحقوق التجاريـــة) لبطولة 
العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات فورمولا1- 
إلى التنحي عن منصبه طبقا لرغبة مجموعة 
الإعلاميـــة التي اشـــترت  ”ليبرتـــي ميديـــا“ 

الحقوق التجارية للبطولة.
وبمجرد انتهاء فعاليات الموســـم الماضي 
لبطولـــة العالم (الجائزة الكبرى) لســـباقات 
سيارات فورمولا- 1، أعلن البرازيلي فيليبي 
ماسا (36 عاما) ســـائق فريق وليامز اعتزاله 

نهائيا. 
وكان ماســـا قـــد أعلن اعتزالـــه في نهاية 
2016 ولكنه وافق على خوض فعاليات موسم 

2017 طبقا لرغبة فريقه. 
وعلى مدار مســـيرته الرياضية الطويلة، 
فشـــل ماســـا في التتويج بلقب البطولة لكنه 
فاز بالمركز الثاني في البطولة خلال موســـم 

2008 عندما كان سائقا في صفوف فيراري.

كرة السلة

بعـــد خروجـــه مـــع فريقه لـــوس أنجلس 
كليبـــرز أمام يوتا جاز في الدور الأول لمرحلة 
الـــدور الفاصـــل ببطولـــة دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين، أعلن نجم كرة الســـلة 
الأميركي بول بيرس (39 عاما) اعتزاله اللعب. 
وعلى مدار أكثر من عقدين كاملين، تنقل فيها 
بيرس بين أكثر من ناد، وقد فاز اللاعب بلقب 
وحيد في بطولة الـــدوري الأميركي وذلك في 

2008 مع فريقه السابق بوسطن سلتيكس.
فلاديميـــر  الأوكرانـــي  الملاكـــم  وأنهـــى 
كليتشـــكو (41 عامـــا) مســـيرته الرياضيـــة 
الحافلـــة بالإنجازات حيث اعتـــزل اللعب في 

الثالث من أغسطس الماضي. 
فيتالي  وشـــقيقه  فلاديمير  وكان 
قـــد فرضا ســـيطرتهما على عالم 
الملاكمـــة للـــوزن الثقيـــل حيث 
باللقـــب  فلاديميـــر  احتفـــظ 
العالمـــي لهذا الوزن لســـنوات 
طويلة وحقق العديد من الأرقام 
البـــارزة في عدد النزالات التي 

انتهت لصالحه.

ــــــن في مختلف الرياضات،  كان عــــــام 2017 شــــــاهدا على اعتزال العديد من النجوم البارزي
والذين ترك بعضهم بصمة ربما لا تقل عن بصمات بولت في عالم ســــــباقات العدو. وربما 

حظي اعتزال العداء الجامايكي يوسين بولت بقدر هائل من الاهتمام الإعلامي.

وجوه ستحفظها الذاكرة

لامبارد يقود قافلة المعتزلين في 2017
[ الملاعب العالمية تودع الأسطورة فرانشيسكو توتي

أوروغواي تتصدى لهجرة المواهب
} مونتفيديــو - دأبـــت كـــرة القـــدم في دولة 
أوروغـــواي على تصدير العديـــد من المواهب 
والمهارات الكروية إلى كل أنحاء العالم. وبقدر 
مـــا يجلب رحيل هؤلاء النجوم إلى دول أخرى 
الأموال إلى أندية أوروغواي، بقدر ما يساهم 
هذا فـــي تفريغ فرق هذه الأنديـــة من المواهب 
والمهارات. ويرغب المســـؤولون عن كرة القدم 
بأوروغـــواي في تغيير هـــذا النموذج وإعادة 
تقييـــم اللعبة ذات الشـــعبية الأولـــى في هذا 
البلد والعمل على دعم بطولة الدوري المحلي. 
وتحظـــى أندية أوروغواي بميزانيات صغيرة 
تأتـــي معظمها مـــن حقوق البـــث التلفزيوني 
التي تقدمها شـــركة ”تينفيلد“ صاحبة حقوق 

البث أو من بيع اللاعبين.
واعتـــرف كارلـــوس فالديز رئيـــس اتحاد 
كرة القـــدم في أوروغواي، خـــلال تصريحات 
صحافيـــة أنه ”طبقـــا للنمـــوذج الحالي، من 
الصعـــب أن تحظـــى بطولة الـــدوري المحلية 
بطابع المنافســـة ولا يمكن تطويـــر الملاعب“. 
وصـــدّرت أوروغواي 264 لاعبـــا إلى بطولات 
دوري أخـــرى في 2016 لتأتي في المركز الثاني 
عشـــر بين الدول الأكثر تصديـــرا للاعبي كرة 
القـــدم على مســـتوى العالـــم والثالثـــة على 

مستوى أميركا الجنوبية.
وبلـــغ إجمالـــي ما حصلـــت عليـــه أندية 
أوروغواي من بيع هؤلاء اللاعبين 78.3 مليون 
دولار نظـــرا إلى رحيل معظـــم هؤلاء اللاعبين 
في ســـن مبكرة للغاية في ما يعرف ”بالهجرة 
المبكرة“. وكشفت شركة للخدمات الاستشارية، 

تعاقد معها الاتحاد مؤخرا، أن عائدات 
كرة القـــدم الأوروغوايانيـــة تبلغ 50 

مليون دولار سنويا.

إعادة التفاوض

من خلال هذه البيانات، 
اللعبة  مســـؤولو  أعلن 

أنهم  البلد  هـــذا  في 
إعادة  ســـيطلبون 
التفاوض بشـــأن 

العقـــد المبـــرم 
مـــع تينفيلد 

إليهـــم  تدفـــع  التـــي 
فقـــط  دولار  مليـــون  8ر11 

سنويا. وقال فالديز، إنه ”بهذه 
العائـــدات، لا يمكن الإبقـــاء على 
المدارس… لا يمكـــن الحفاظ على 
أي لاعـــب شـــاب خاصة في ظل 
الرواتب الضعيفة المقدمة إلى 

اللاعبين“.
أمـــة  ”نحـــن  وأضـــاف 
مصـــدرة للاعبي كـــرة القدم 
بشـــكل واضـــح. ولكـــن من 

الممكن أن نجعـــل عملية تصدير اللاعبين أكثر 
تنظيما وطبقا لخطة مدروســـة وليست ناجمة 
عن الضرورة وحاجة الأندية إلى المال. يمكننا 
هذا من خلال زيادة عائدات الأندية“. وأوضح 
”إذا تقاضـــى اللاعبون الشـــبان هنـــا رواتب 
أفضل، لن تغريهم العقود الأوروبية أو السوق 

المكسيكية بنفس درجة الإغراءات الحالية“.
وأكد فالديز أن أوروغواي يجب أن ”تضع 
نظامـــا جديدا حتـــى تصبح بطولـــة الدوري 
المحلية أكثر قدرة على المنافســـة وتدر عائدات 
أكبـــر للحفـــاظ تدريجيـــا على لاعبـــي الأندية 
بشـــكل أكبر وعدم رحيلهم عن صفوف الأندية 
وهـــم لا يزالون في مرحلة مبكرة (14 أو 15 أو 
16 عاما). أمـــا إذا رحلوا عن أنديتهم وهم في 
الثامنة عشرة من عمرهم، فسيكون هذا بمقابل 

مالي أكبر يستطيع تغيير وضع الأندية“.

الهجرة المبكرة

أصبحت الهجـــرة المبكرة للمواهب قضية 
يومية ومســـتمرة في كرة القـــدم بأوروغواي. 
وعلى ســـبيل المثـــال، خاض لويس ســـواريز 
نجم هجـــوم منتخـــب أوروغواي موســـما 
واحدا في صفوف ناســـيونال مونتفيديو 
قبـــل الرحيل إلى أوروبا فـــي 2006 ليبدأ 
مســـيرته التي شـــهدت تنقله بـــين أندية 
الهولنديـــين  وأياكـــس  غرونينغـــن 
الإنكليـــزي  وليفربـــول 
الإسباني.  وبرشـــلونة 
وعـــاد لاعبـــون آخرون 
إلى أندية أوروغواي 
خريـــف  فـــي 
الكروية  مسيرتهم 
عشـــقهم  وبدافـــع 
التي  للأنديـــة  فقـــط 
استهلوا فيها مسيرتهم.

وعلى سبيل المثال، يستعد 
الأوروغواياني  القـــدم  نجـــم كـــرة 
الشـــهير دييغو فـــورلان إلى ارتداء 
قميص بينيارول مونتفيديو مجددا 
في الموســـم المقبل وذلك بعد عامين 
من الغياب تقريبا عن الملاعب حيث 
انتقل في 2016 إلى مومباي ســـيتي 
الهندي لكنه شـــارك مع الفريق في 

عدد قليل للغاية من المباريات.

محمد صلاح على أجندة ريال مدريد
} مدريــد -تواصل وسائل الإعلام الإسبانية، 
التفتيش عـــن أوراق وأجندة مســـؤولي ريال 
مدريـــد، لتدعيـــم صفـــوف الفريـــق بصفقات 
مميزة، لإنقاذ مســـيرة الملكي حيـــث تعثر في 
النصـــف الأول من الموســـم الجـــاري، خاصة 
على المستوى المحلي بالتراجع للمركز الرابع، 
وإنهـــاء العام بهزيمة مخيبة في الكلاســـيكو 
بثلاثية نظيفة، أمام جاره وغريمه برشلونة. 

وفي هذا الصدد استعرضت صحيفة آس، 
أبـــرز الصفقات التـــي تحتاجها فـــرق الليغا 
خلال النصـــف الثانـــي من الموســـم الحالي، 
لتحســـين الأداء وتحقيق نتائـــج أفضل. وفي 
مـــا يتعلق بريـــال مدريد، قالـــت الصحيفة إن 
الأولويـــة فـــي ميركاتـــو الميرينغي ســـتكون 

لتدعيم خط الهجوم وحراسة المرمى. وأشارت 
إلـــى أن المصري محمد صـــلاح نجم ليفربول، 
مـــن أبرز الأســـماء المرشـــحة للانضمـــام إلى 
الملكي بعد تألقه اللافت مع الريدز هذا الموسم، 
وأشـــارت إلـــى أن الأرجنتينـــي هيكتور كوبر 
مدرب منتخب مصر، كشف مؤخرًا أن العملاق 
المدريـــدي، يريد اللاعب الذي ســـجل 20 هدفا 

حتى الآن هذا الموسم. 
كمـــا يعتبـــر الأرجنتيني مـــاورو إيكاردي 
نجم إنتـــر ميلان الإيطالـــي، ومتصدر هدافي 
الكالتشـــيو فـــي الوقـــت الراهن، ضمـــن أبرز 
الأسماء المرشحة لدعم هجوم الفريق الأبيض 
الذي يعاني بعد رحيل ألفارو موراتا وماريانو 

دياز الصيف الماضي.
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طويلة وحقق العديد من الأرقام
البـــارزة في عدد النزالات التي
انتهت لصالحه.
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القـــدم  كـــرة  عـــن  المســـؤولون 

بأوروغـــواي يرغبون فـــي تغيير هذا 

النمـــوذج وإعادة تقييم اللعبة ذات 

الشعبية الأولى في هذا البلد

◄

توتـــي لم يكن هو النجـــم الإيطالي 

الوحيـــد الـــذي ودع الملاعـــب فـــي 

2017 وإنما لحق به النجم الشـــهير 

الآخر أندريا بيرلو

◄

صفقة تبادلية بين أرسنال وسان جرمان
} لندن - تلوح في الأفق بوادر صفقة تبادلية 
بين ناديي أرســـنال الإنكليزي وباريس ســـان 
جرمان الفرنســـي، ستكون بمثابة ضربة قوية 
لنادي مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب 

غوارديولا. 
وذكـــرت صحيفـــة ميـــرور البريطانية، أن 
المـــدرب الفرنســـي المخضـــرم آرســـين فينغر 

المديـــر الفني لأرســـنال، قد حـــدد يوليان 
دراكســـلر نجم باريس سان جرمان كبديل 

لأليكسيس سانشيز، الذي ينتهي عقده 
بنهاية الموســـم الجاري، ويقال إنه 

ســـينضم إلى مانشســـتر سيتي 
مجانا في صيف 2018.

وأضافـــت أن إدارة النادي 
الباريســـي، حددت ســـعر 

دراكســـلر بــــ40 مليـــون جنيه 
رغبة  تستغل  وقد  إســـترليني، 

أرســـنال في ضم اللاعب الألماني 
للتفـــوق على مانشســـتر ســـيتي في 

ســـباق ضـــم سانشـــيز، حيـــث أن الفريق 
العاصمـــي قـــد يحصـــل على نجم برشـــلونة 
الســـابق في صفقة تبادلية تضم دراكسلر في 
ينايـــر. ويعد دراكســـلر محط اهتمام آرســـين 
فينغـــر منذ فترة طويلـــة، حيث انضم الألماني 
البالـــغ من العمـــر 24 عاما إلى ســـان جرمان 
العـــام الماضي قادما من فولفســـبورغ، إلا أنه 
فقد مركزه في التشكيلة الأساسية هذا الموسم 
بعـــد قـــدوم نيمار وكيليـــان مبابـــي، وهو ما 

دفع بعض التقارير إلـــى الحديث عن إمكانية 
رحيلـــه عن ملعـــب حديقة الأمـــراء. من جانب 
آخر كشـــفت تقارير صحافية أن نادي أرسنال 
الإنكليزي يفاضل بين اســـمين لدعم مركز قلب 
الدفاع خلال فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة، 
تحســـبا لاعتزال المخضـــرم بير ميرتســـاكر. 
ويملك المدرب آرســـين فينغر حاليا 4 خيارات 
فـــي قلب الدفـــاع هم لـــوران كوســـيلني، 
وشـــكودران موســـتافي، وروب هولدينغ، 
وبير ميرتساكر، المتوقع اعتزاله نهاية 

الموسم ليعمل بأكاديمية النادي.
ووفقا لصحيفة ديلي ســـتار 
فإن فينغر يستهدف ضم دافيد 
لويز من تشيلســـي المقدر ثمنه 
بــــ30 مليون جنيه إســـترليني، 
أو جيمـــس تاركوفســـكي لاعب 
بيرنلـــي. ويفضـــل فينغـــر لويز 
لخبرتـــه في البريميرليغ، حيث إن 
تاركوفســـكي لم يلعب بشـــكل منتظم 
في المســـابقة حتى الآن ســـوى لـ6 أشـــهر. 
ويقال إن لويز يرغب في الرحيل عن تشيلسي 
بعـــد أن تراجـــع دوره فـــي تشـــكيلة المـــدرب 
أنطونيو كونتي، كما يريد المشـــاركة بانتظام 
فـــي النصـــف الثاني من الموســـم حتى ينضم 
إلـــى منتخب بلاده في كأس العالم 2018. يذكر 
أن أرســـنال اســـتغنى عن خدمات قلب الدفاع 
غابرييل باوليســـتا الصيـــف الماضي لصالح 

فالنسيا الإسباني.

40
مليون جنيه 

إسترليني هو 

السعر الذي حدده 

سان جرمان لشراء 

الألماني دراكسلر
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} الريــاض – تســــعى مجموعــــة مــــن مغنيّ 
الراب في الســــعودية للتغلــــب على منتقدي 
الأمــــر الملكي الذي يســــمح للنســــاء بقيادة 

السيارات في البلاد.
وينهي الأمر الذي أصدره الملك ســــلمان 
بــــن عبدالعزيــــز فــــي ســــبتمبر الماضي من 
هذا العام تقليدا محافظا يعتبره ناشــــطون 
حقوقيــــون بمثابــــة رمــــز لقمــــع المــــرأة في 
المملكة العربية الســــعودية. لكن القرار كان 
له منتقدون عبر البعض منهم عن آرائهم من 
خلال وســــائل التواصل الاجتماعي وغيرها 

من المنصات.
واســــتلهم مغني الراب السعودي الشاب 
حســــن عســــيري مــــن ردود الفعــــل المنتقدة 
للأمر الملكي أحــــدث أغنية له وعنوانها ”لن 

تقودي“ التي يرد بها على منتقدي الأمر.
وقال عســــيري (27 عاما) ”من المتعارف 
عليــــه أن المــــرأة أثبتــــت نجاحا وقــــدرة لا 
متناهيــــة كلمــــا حظيت بفرصــــة خوض أي 
تجربــــة، فقــــط إذا منحها منتقدوهــــا القليل 
مــــن ثقتهــــم، عندها ليســــت فحســــب المرأة 

السعودية من سيتطور بل كل المملكة“.
وعادة مــــا يناقش عســــيري ومجموعته 
الغنائيــــة المعروفــــة باســــم ثوجــــز يونيت 
قضايا اجتماعية في المملكة بينها مشــــكلة 
البطالة وحقوق النساء وتعاطي المخدرات. 
لكــــن فــــي أغنيتهــــم الأخيرة شــــعر المغنون 
بضرورة أن يصبح صوت المرأة مســــموعا 
فطلبوا من مغنية راب تدعى مروة (22 عاما) 
أن تشــــاركهم في الغناء بأغنية ”لن تقودي“.
وأضاف عســــيري ”أغنية ’لن تقودي‘ موجهة 

أساســــا إلى منتقدي قيادة المرأة السعودية 
وإلــــى المعترضيــــن على ذلك، ومــــن جهتي 
حرصــــت علــــى إدخــــال العنصر النســــائي 
فــــي أداء هــــذه الأغنية بالذات لكــــي يرد هذا 
الصوت النســــائي على هــــؤلاء المعارضين 
ويقول لهم: ســــأقود، سأقود بإذن واحد أحد، 

إن شاء الله“.
وتحمســــت مــــروة، التي تأمــــل أن تحقق 
شــــهرة عالميــــة كمغنيــــة راب، عندما علمت 
أن الأغنيــــة تدعــــم حــــق المــــرأة فــــي قيادة 

السيارة.
وقالــــت مروة، وهي مغنيــــة راب مبتدئة، 
”ســــعدت بالمشــــاركة في هذا العمــــل لحبي 
الشديد لفن الراب، لذلك تحمست كثيرا عندما 
علمت أن زميلي حسن بصدد التحضير لهذه 
الأغنية، خصوصــــا أن موضوعها كان حول 
قيــــادة المرأة وهــــو طبعا من أهــــم القضايا 
التــــي تواجه المرأة الســــعودية فــــي الوقت 
الحالــــي على الرغم مــــن الســــماح لها بذلك 
بداية من يونيو المقبل، لذلك رغبت كثيرا في 

أن يمثل صوتي صوت كل امرأة سعودية“.
وأضافت ”الراب فن عالمي ورَاقٍ والمرأة 
الســــعودية بإمكانها أن تبدع في الكثير من 
المجــــالات، لذلــــك أرى أن الراب شــــيء رائع 
ومن الممكن جدا أن يكون ســــلميّا للوصول 

إلى العالمية“.
ولطالمــــا تعرضت الســــعودية لانتقادات 
باعتبار أنها الدولة الوحيدة في العالم التي 

تمنع النساء من قيادة السيارات.
ونظمت ناشطات في مجال حقوق المرأة 
حملات علــــى مدى أكثر من ربع قرن من أجل 

السماح للنســــاء بقيادة السيارات، وتسببت 
للاعتقــــال  تعرضهــــن  فــــي  الاحتجاجــــات 

والمضايقات.
وأشاد بعضهن بالأمر الملكي رفع الحظر 

عن قيادة السيارات باعتباره انتصارا.

والســــماح بقياد النســــاء للســــيارات في 
الســــعودية يأتــــي في إطار رؤيــــة 2030 التي 
تســــعى لتنفيــــذ إصلاحــــات منهــــا تحقيق 
تنــــوع اقتصــــادي وزيــــادة الصــــادرات غير 
النفطية التــــي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال 

الصناعــــة، وكذلــــك تحقيق انفتــــاح في نمط 
حياة الســــعوديين وتشــــجيع الســــعوديين 
على إنفــــاق أموالهم داخــــل البلاد من خلال 
اســــتثمارات قويــــة فــــي قطاعات الســــياحة 

والترفيه.

”لن تقودي“ ثمرة عمل مجموعة من مغنيّ الراب السعوديين، هدفها دعم القرار الملكي الذي 
نص على رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، والوقوف في وجه المعارضين، مستعينين 

بصوت نسائي في ذلك.

إصرار وعزم على خوض التجربة

}  يقول الخبر، إن مليون بقرة جعلت من 
هولنـــدا واحدة من أكبـــر منتجي الجبن 
والألبـــان في العالـــم.. بينمـــا يوجد في 
عالمنا العربي قرابة 100 مليون بقرة، عدا 
ملايين أخرى من رؤوس الماشية والضأن 
والماعز، ومع ذلك لا زالت بعض عواصمنا 
تســـتورد نفايـــات الحليـــب المجفف من 

الخارج.
السودان مثلاً، الذي درسنا في صغرنا 
أنه سلة غذاء العالم العربي، به وحده 30 
مليـــون بقرة و40 مليون رأس من الضأن، 
ومـــع ذلك فالحال هنـــاك لا يختلف كثيراً 
عما في دول أخـــرى، نفس الفقر والجوع 
والتخلف، وكأننا أمام حالة قحط غريبة، 
واستهانة بما حبانا الله به من موارد، لا 
نشـــكره عليها، ولا نعرف كيف نستغلها 
أو نديرها أو نستثمرها، ونستسهل فقط 
ضخ ملايـــين الدولارات لاســـتيرادها من 
شـــعوبٍ عرفت كيف تعبئ لنا الهواء في 

”أزايز“ كما يقول المثل العامي المصري.
وإذا كانـــت ضـــروع الأبقـــار تنتظـــر 
مـــن يأمل فيها خيراً، وليس ”تقديســـها“ 
باعتبارهـــا مصـــدر الخيـــر كمـــا يفعـــل 
بعض أشـــقائنا الهنـــود، إلا أننا نتعامل 
والحيوانيـــة)  (البشـــرية  ثرواتنـــا  مـــع 
بـــذات منطق عـــم يوســـف، ذاك الصديق 
”عريـــض  الجثـــة،  ضخـــم  الســـوداني 
المنكعـــين“ بتعبيـــر عادل إمام فيلســـوف 
”شـــاهد ما شـــافش حاجة“، والـــذي ترك 
عشـــرة أفدنة خصبـــة في بلـــده، يمكنها 
أن تدرَّ عليه ذهباً، وســـافر ليعمل حارساً 
لمبنـــى الصحيفـــة التي كنت أعمـــل بها، 
مكتفياً بالجلوس على كرسي وراء طاولة 
عتيقـــة بالمدخل الصغير وقتها، يأمر هذا 
فـــي ذاك، بالتوقيـــع هنا أو  و“يشـــخط“ 
ته  هناك، مستمداً سلطاته العتيدة من عٍمَّ
الشهيرة التي ما إن يهزها يمينا ويساراً 
حتى نعرف أنها إشـــارة تهديدية بإبلاغ 
الإدارة بمن يتلاعـــب أو يحاول التزويغ، 
ـــراً بـ“إدارة عمـــوم الزير“ التي ما إن  مذكِّ
خرج مســـؤول كبير للتقاعد حتى رأى أن 
يضـــع ”زير“ ميـــاه على ناصية الشـــارع 
الـــذي يقطنه، ويجلس على كرســـي قديم 
حامـــلاً عصا رفيعـــة لاستنســـاخ هيبته 
وصلاحياتـــه المفقـــودة، وكلمـــا اقتـــرب 
شـــخص للشـــرب، يأمـــره بصـــوتٍ حادٍ 
باســـتخدام هذا ”الكوز“ لا غيره من بقية 

”الأكواز“ المتراصّة أمامه.
هـــذا النمـــوذج الأخيـــر، ومـــا قبله، 
يذكرنـــي بهذا النوع الآخر من النســـوة، 
اللواتي يبخلـــن على أطفالهن بـ“رضعة“ 
طبيعيـــة لغير ما ســـبب طبـــي، ويلجأن 
لحليـــب أطفـــالٍ مســـتورد يضخونه في 
أفواههم حفاظاً على رشاقة لن تأتي أبداً.
صدقوني، المشـــكلة ليست في البقرة 
”الهولندية“ ولا في نظيرتها الســـودانية 
أو المصرية أو من أي ملّة أو جنســـية أو 
سلالة؛ ولكن في ”هذا“ الذي تشابَهَ علينا 
ويقود إدارة موارد اقتصادياتنا العربية.

صباح العرب

إدارة عموم {الزير}

} دبــي – ينظم قطاع البحث الجنائي بإمارة 
دبــــي دورة فــــي الاســــتفادة من أطــــوار حياة 
الكائنات الدقيقة في فهم كيفية وقوع الجريمة 

وتحديد الزمن التقريبي لوقوعها.
وبعد الذكاء الاصطناعي ورجال الشـــرطة 
الآليين، جاء الدور على الحشـــرات لمســـاعدة 
شرطة دبي في فك غموض وملابسات الجرائم.

ونظــــم قطاع البحث الجنائــــي في القيادة 
العامة لشــــرطة دبي دورة في علم الحشــــرات 

الجنائي لضباط الإدارات العامة.
ويتمثل علم الحشرات الجنائي في دراسة 
الحشــــرات وغيرها من المفصليات لتطبيقها 
علــــى الشــــؤون الجنائية، ويتضمــــن تطبيق 
دراســــة المفصليــــات والحشــــرات والعناكب 
والديدان الأليفة والقشــــريات علــــى القضايا 

الجنائية والشرعية.
ويرتبط هذا العلم فــــي الأغلب بتحقيقات 
الوفاة، ولكنه قد يستخدم لاكتشاف المخدرات 
والســــموم، وتحديد مكان الحادثة، واكتشاف 

الجروح ووقت حصولها.
وأعدت شرطة دبي عينات حيوانية ضمن 
مجموعتيــــن، إحداهمــــا تعرضــــت لتغيــــرات 

المنــــاخ والبيئة، والأخرى وضعــــت في بيئة 
داخلية.

واعتمدت الدورة على الســــياق التطبيقي، 
فأُخــــذت عينــــات للبقايا فــــي فتــــرات زمنية 
مختلفــــة، بهدف فهــــم كيفية وقــــوع الجريمة 
وتحديــــد الزمــــن التقريبي لوقــــوع الوفاة أو 

الجريمة وفقا لطور حياة الحشرات.
وقــــال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية 
وعلــــم الجريمــــة بالنيابة أحمــــد المهيري إن 
الــــدورة تواكب كافــــة التخصصــــات العلمية 
في مجال التكنولوجيــــا والكيمياء والفيزياء 

والعلوم الجنائية بمختلف تخصصاتها.
وأضاف المهيري، في بيان نشرته الصفحة 
الرسمية لشرطة دبي على فيسبوك الاثنين، أن 
علم الحشـــرات الجنائي يلعب دورا أساســـيا 
في الكشف عن ملابسات الجرائم وغموضها، 
والقبض على الجناة بالأدلة العلمية القاطعة، 

وهو ما يرسخ الأمن والأمان في المجتمع.
وأوضح أن الحشــــرات عامل بالغ الأهمية 
في عمليــــة التحلل البيولوجــــي للجثث، وأن 
علم الحشــــرات الجنائي يســــتند إلى دراسة 
ومعرفة طــــور حياة الحشــــرة وتطور نموها 

وفقــــا لــــكل نوع من أنــــواع الحشــــرات. وأكد 
أن الاســــتعانة بهذا العلم يمكّــــن الخبراء من 
استنتاج معلومات مؤكدة ودقيقة حول مكان 
حــــدوث الوفــــاة أو الجريمــــة، وتحديــــد زمن 
الوفاة بالساعات والأيام والأشهر أيضا، وما 
إذا كانت قد وقعت فــــي الليل أو النهار، وهو 
مــــا يلعب دورا أساســــيا في تبرئــــة أو إدانة 

المتهم.
وحاضر في الدورة البروفيسور جيفري 

ويلز الخبير في علم الحشرات الجنائي 
من الولايات المتحدة الأميركية، الذي 

أكـــد أن علـــم الحشـــرات الجنائـــي 
أساسي للكشف عن واقعة الوفيات 
أو الجرائـــم بالاعتمـــاد علـــى علم 
الحشـــرات وبـــدء أطوارهـــا التي 
تستغرق أزمانا وظروفا مختلفة، 
مشددا على أنها تحتوي مؤشرات 
ذات قيمـــة كبيرة فـــي التحقيقات 
الجنائية، بما تقدمه من معلومات 
هامة، وهو ما يســـتوجب دراسة 
الحشـــرات وأطوارها والظروف 

المناخية المرتبطة بها.

شرطة دبي تستعين بالحشرات لكشف ملابسات الجرائم
محمد هجرس

الراب السعودي يساند قيادة المرأة للسيارات

التدليك باللمس مفيد 
للمشرفين على الموت

} ســتوكهولم – أشارت دراسة سويدية إلى أن 
التدليـــك الخفيف يمكنه الحـــد من الألم والقلق 
والرغبـــة في تنـــاول المـــواد الأفيونية كعلاج 

بالنسبة للمرضى المشرفين على الموت.
وقالـــت الباحثـــة لينـــدا بيورخيم-برغمان 
التـــي شـــاركت فـــي وضـــع الدراســـة ”يعاني 
المرضى المشـــرفون على الموت آلاما ومعاناة 
تَيْـــن. مـــن الصعـــب عـــلاج هـــذه الآلام  وجودِيَّ
بالأدويـــة وتعتبـــر الوســـائل التكميليـــة، مثل 

التدليك، بديلا“.
وعكفـــت برغمـــان وزملاؤها على دراســـة 
حـــالات 41 مريضا على فـــراش الموت حصلوا 
على تدليك باللمس لليدين أو القدمين أو الظهر 
حسب رغبة كل مريض. والتدليك باللمس نوع 
مـــن أنواع التدليـــك الخفيف الـــذي لا يتضمن 

الضغط بقوة على الجلد.
وحصل المرضى على ثلاث جلســـات علاج 
بالتدليك في المتوســـط تتـــراوح مدة الواحدة 
منهـــا بيـــن 15 و45 دقيقـــة. وبعد ذلـــك تراجع 
إحساس المرضى بالألم والقلق نقطتين تقريبا 
علـــى مقياس من عشـــر نقـــاط مما يشـــير إلى 

حدوث تحسن. 
وقـــال الباحثون إن التأثيـــر الإيجابي كان 
واضحـــا بعـــد أول جلســـة لكنه اســـتمر بعد 

الجلسات التالية.
ويؤدي هـــذا النوع من التدليـــك إلى إفراز 
هرمون الأوكسيتوســـين بشـــكل أساسي، وهو 
الهرمـــون المشـــهور بإثـــارة مشـــاعر العافية 
والراحـــة، كمـــا يتـــم تثبيـــط هرمونـــات مثل 
الكورتيزول ومواد مثل أكســـيد النيتريك التي 

تعتبر مسببة ”للتوتر“.

حشــــرات. وأكد
ــــن الخبراء من
و ر

قيقة حول مكان
، وتحديــــد زمن
شهر أيضا، وما
أو النهار، وهو
تبرئــــة أو إدانة

سور جيفري
ت الجنائي
ة، الذي
نائـــي
فيات
علم 
لتي
فة، 
رات 
قات 
ات
سة
ف 

 سباق لكلاب السلوقي خلال مهرجان مزاينة الظفرة للإبل في الصحراء بالقرب من مدينة زايد، على بعد 150 كيلومترا غرب العاصمة الإماراتية أبوظبي

قالت الممثلة الهندية إيشواريا راي إن {وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان تجعل المرء غير اجتماعي، 
وهو أمر لا أفهمه. لا يجب أن نغرق في وسائل التواصل بسبب قدرتها على العزل}، مضيفة أن {تمكين المرأة 

موجود ولكنه ازداد قوة بفعل مواقع التواصل}.
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